سماحة آيه الله الشيخ عفيف النابلسى 


مسا 


طريق العروج إلى الملكوت 


طريق العروج إلى الملكوت 


شرح رواية عئوان البصري 


رواية عنوان البصري 


يقول العلامة المجلسي في بحار الأنوار» ج١.»‏ ص5 75 : 
24 ان ل ل - 2000 ل 0 
أقول: وَجَدْتْ بِخَط شَيْخِنَا البَهَائِىٌ فَدَسَ الله 


0 


و بين #لبد.. فهو ِو 5 


20000 مع >> ماو 2 اعرد ه5 وو مح نثنّن. 1265 * 
قال الشيخ شمس الدين محمد بن مَكيّ: نقلت 
مِنْ خَطّ الشَّيْخ أَحْمَدَ الْمَرَاهَانِيَ رَحِمَهُ الله عَنْ عُنْوَانَ 
د 00 00 م كت هه 20 كه 2 ننه مى م6 فى ”ل 
البَصّرِي ‏ وكان شيخا كبيرا قد أتى عليه أربع وتسعون 


را عه وه و 
8 


.0 هو عيضو 7 - 3 4 - 

0 اله كم 5 5 1 4ه 

17 الس دس و ته 03 4 2000 د 04 2-8 ”5 2 064 
فلما قدِم جعفر الصّادق 8982 المدينة ا إلِيدِ 


سرع ها مه 


0 و ع 6 سيم ةع مهم 4ه ؟ و س هاس 
وأحببت آن اخذ عنه كما أخذت عن مالِكِ. 
6 دعو م 


يا ا 7 رم ىم د 
قَقَالَ لي يَوْماً إني رَجْلَ مَظْلوبٌ وَمَعّ ذَيِكَ لِي 
أَوْرَادٌ فى كُلّ سَاعَةَ مِنْ آنَاءِ اللَيّْل وَالتَّهَارء قَلَا تَشْعَلْي 
ساه 0 5005 00 8 ان هام 
عن وردي؛ وَخْذْ عَنْ مَالِكِ وَاختلِف إليه كما كنت 


بو 9 ديمع 1 فَامْنئةة 8 2 7 هس )بي ساه 3 3 2 
٠. ٠ 8 4. . 3‏ 
تختلف إليهو. فاغتممت مِنْ ذلِك. وخرجت مِنْ عِندِه 


١١ 


3 طريق العروج إلى الماكوت 
لّه؟ ع 5 0 : 2 وه > ويم اس مر 2 
الاختلافٍ إِلَيّْهِ وَالأخلٍ عَنْهُ . 
ان سه 2 3 هليه 200008 ع كه 25 
دلت مك امسو كا ا م 
رَجَمْتُ مِنَ الْمَدِ إِلَى الرَوْضَةَ وَ صَلَيْتٌ فِيهًا رَكْعَتَيْنِ 


كن 


وَدَلك > اشانك ا الله جا الله أذ تبنت غله قلت 
مده سب نادمه 3 ع 86 2 4 - 2 
جَعْمَرِ وَتَرْرْقَيِي مِنْ عِلْمِهِ ما أَهْتَدِي به إِلَى صِرَاطِكَ 


الْمُسْتَقِيم! 
م سداه 7 - 0 كه 2 10 7 - 0 
وَرَجَعْتْ إلى دَارِي مُعْتَمَا وَلمْ أختَلِف إلى مَالِكِ بْنٍ 
- و 3 
و )ع عبك مان ماع لظ ممم 2 > ه06 ىم 3 
- 0 25 ديق 
دارى إلا إلى الضّلاء المكثرية + حَتى عِيل صَبْرى . 
21 00 6 1 0 ساك ل وى و و 2 
فلما ضاق صَدرى ِ وترديت وقصدت جعفرا 


عر فر ات" خب 6 0 010 ار ا ا ا 0 
وَكَان بَعْدَ ما صَليِّتَ العَصْرَ. فلما حَضَرْتٌ بَاتَ دارو 


0 حَاوِمٌ لَهُ فَقَالَ: ما حَاجَتّكَ؟! 
َقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَى الشَرِيفٍ! 

تَقَالَ: هُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَاهُ. تَجَلَّسْتُ بِحِدَاء باب 
0 د خَرَجّ خَادِمٌ قَقَالَ: ادْخُلْ عَلَى 


ار لت ولت ا قَرَدَ السَّلَامٌ وَقَالَ: 
اجْلِي عَمَرَ اللّهُ لَكَ! 


رواية عنوان البصري /, 


قَالَ: تت اللَّهُ كُنْيتَكَ وَوَفَمَكَ؛ يا آَبَا عَبْدٍ اللا ما 

مَسْألتَكَ؟ ! 
ا م 5 ا 8 ع م 
في بسصوبسي لؤ لم يكن لِي مِنْ زِيَارَ 


وَالتَسْلِيمٍ غَيْر ميْرٌ هَذَا الدُعَاء لَكَانَ كثيراً. ثم رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَ 
قَالَ: ما مَسَأَلتّكَ؟ ا 
َقُلْتُ: سَأَلْتُ اللَّهَ آَنْ يَمْطِف قَلْبَكَ عَلَىَ وَيَرْرْثَيي 
مِنْ عِلْمِكَ؛ وَأَرْجُو أن اللّه تَعَالَى أَجَابَنِي فِي الشَّرِيفٍ 
ا 
قَقَالَ: يا أب بَا عَبْدٍ الوا لَيْسَ الْعِلْمُبالتَعَلّمِ؛ ٠‏ إِنَمَا 
2 م بي قلب من يريد الله تارك وتعَالى أن 
يهُدِيَه ؛ فَإِن أَرَدْتَ الْعِلْمَ تالت أَوَلهٌ في نَفْسِكٌ حَقِيقَة 


6 0 2 00 3 31 
العبُودِيّةٌ وَاطلب العلمٌ بِاسْتِعْمَالِهه وَاسْتَفْهِم الله 
1 7 2 52 م 
42 له ١!‏ 


وه 


ب و 2 - 4 
قلت: .يا شريف! 
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)ع 10 2-2 2 8 2 20008 ب؟رمعم 5 2 
قال: ثلاثة أشياء: أن لا برق العد لنفسة فيما 
31 


ا 0 له - به و - ص6 
خَوّله الله ملكاء لأن العَبِيدَ لا يَكون لَهُمْ ملك؛ يرون 


ا رم اكممىم 9 1 002 يمير َو ا 71 


ع2 - 5 كه : _ 2 7 02 0 كو 0 17 6 ىن 
ملكاء هان عليه الإنفاق فِيمَا أمَرَه الله تعالى أن ينفق 
5 0 :2 .مس 6 ريع ماه 5 0 > 2 -ه 7 


عاذي تماق :لذ نجام و ا تعمل انعد ينا أترة الله 
تَعَالَى وَنَهَاهُ لا يَتَقَرَعْ مِنْهُمًا إِلَى الْمِرَاء وَالْمُبَاهَاةَِ مَعَ 


الاسن. 


َإِذَا أكْرَّمَ الله الْعَبّْدَ بِهَذِه الثلاثة هَانَ عَلَيْهِ الدنيّاء 

ديه 6 0 3 2 د 5 > عيبه 2 

وَإِبْلِيسٌء وَالخَلقُ. وَلا د يَطلبٌ الدنيا تكاثرا وَتَفْاخْراً 
#2 واءع 


رواية عنوان البصري 9 


نهدا ول تالتش فال الله تبارك وَتَعَالَى : 
0 لدان م ويد لا دودو ران لاض وه سما 


١ 


525 يَا آبَا عَبْدٍ اللّو! 5 

)ع أذ د 2 ا 0 4 

قَالَ: أُوصِيك بِيِسْعَةٍ أشيَّاءء. فَإِنْهَا وَصِيَيَى لِمُرِيدِي 
0 أ 
لِاسْتِعْمَالِهِ . 


٠ 0 2 6 0‏ : 4 6 لوا سمس ا 
الحلمء وثلاثة مِنهًا فى العلم. فاحفظها؛ وإ 3 


لاق ل 0 مرو 1 0 7 

قال عنوّان: ففرغت قلبي له 

فَقَالَ: أمّا اللوَاتى فِى الرياضَة 

52 لغشم لس د كو و 00 

فَإِيّاكَ أن أكل ما لا تشتهيدء فإنه يُورِث الحَمّاقة 
د ك1 2ه شي تي ؟ | همه كو م عه 6 أ ور اه 
و وَلا تأكل إلا عِند الجوع. إذا أكلت فكل 
2 را عر“ له 28 6 -ه 4 َو 0 -ه ك2 
حلا له وسم الله واد حديث الرسولٍ 00 غ«ما 
آذه ل امح انوا مامه لق ريل لطر رس َي رميو 2 
آَدَمِنٌ وَعَاءَ شرًا مِنْ بَطَنِهِ . فإن كان ولا بد فثلث لِطَعَامِهِ 
قفي 8 27 عقي 20 
وَثلث لشرابه وثلث لنفسِه) 
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أن اللَوَاتِي فِي الْحِلْم 

قَمَنْ قَالَ لَكَ: إِنْ قُلْتَ وَاحِدَةَ سَمِعْتَ عَشْراً 
َثْل: إِنْ قُلْتَ عَشراً لَمْ تَسْمَعْ وَاحِدَة. وَمَنْ سَتَمَكَ فَقُلٌ 
ل إِنْ كُنْتَ صَاوِقاً فيمَا تقُولَ فَأَسأَلَ الله أن يثفِرَ لي ؛ 
وَإِنْ كُنْتَ كَازِاً فِيمًا تقول قالله أسال أن يعفة لك 

وَمَنْ وَعَدَكَ بِالْحَنَى فَعِدْهُ التَصِيِحَةَ وَالرَعَاءِ 

وَأَمّا اللّوَاتِي فِي الْعِلْم 

قَاسْأَلٍ الْعُلَمَاءَ ما جَهِلْتَ؛ َِيَاكَ أن ١‏ تَسألَهُمْ تنا 


وَتَجْرِبَةَ. وَإَِاكَ أَنْ تَعْمَلَ بِرَأَيِكَ شَيْعاً؛ وَحُذْ بالاختياط 
5 - - 2 06 إن 3 - 2 ا 
نِي جَمِيع ما تَحِدٌ إَِيْهِ سَِيلاً . َاهْمْتْ مِنَ الُْيَْا هَرَبَكَ 
5 وَلَا تَجْعَل رَقَبَتَكَ لِلنّاآس جشراً! 


- 
0 


كُمْ عَني يا أبَا 
ُفْسِدْ عَلَّيَّ ورْدِي؛ فإني امْرْؤٌ ضَينٌ بنَفْسِي . وَالسَّلامْ 
عَلى مَنِ اتَبَعَ الْهُدى) . 


مه َ فر لك ا لو عه ته م 
عبد الله! فقد نصحت لكء. ولا 


1١ 


والحيد نلاوت الغالمين:والصلدة والأسلام على سيد السنيق 
وخاتم المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين. 

امنا ان 

إن وجهة الفكر الديني لمجمل الشرائع هي معرفة الله 
والتعمق إلى أبعد ما يمكن في بلوغ المعاني الحقيقية 
والأسرار الباطنية للتوحيد وما تنطوي عليه من إيماءات 
واناراة ومن عاياة لا "تعحعقق الا على اماس 'تصوير 
صحيح وتأويل لا يشتمل على تناقضات ظاهرية وباطنية توقع 
الغارف والمريد: مسلة مخ 'اليافنات الى ل “تمظير العييقة 
المطلفة نلا ولا تمل إلى إدراك ملي تلب الالين: 

وكنا قبل مدة من الزمن نتداعب مع الأشواق والأماني» 
لعنا نصل إلى تلك المعانى» ونستهدي بالذوق والمعانى» 
انكرت إلى لخة البداتيه وتطوي الفوي 'بقر 91 االسديو البقاتي» 
لتهمي علينا وحوالينا ديمة الحق» فنبتل ونسقى من ماء الحياة. 
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وإذا كان الوصول بخفّة» والحياة مليئة بالعمة» والكؤوس 
فريبة :مق الشنة. .فيا 'أييا الأماء الميعلق كيدنا إليك بوعدمنا 
الذوق والمعرفة والغيض والفيضء. وامنحنا قدراً من الصفاء 
فنحن مع الخلوة الهادئة للوصول إلى الجلوة الشاهدة» قرب 
شاهد مغمور بالنور لا يزال يحترق ويحرق معه ظلاميات 
الظلام حتى يخرج منه ضوء أزهر. 

ونقل فى الحديث القدسى عن الله تبارك وتعالى قال: 
اكنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف». 

أنكابا“وب ةنون السعاوات والآزقن» تبازفت.رننا 
وتعاليت» امئن علينا بطهارة قلوبناء وصفاء سرناء واجعلنا 
ممن اصطفيته وأنرت بيته» وطهرت فؤاده وروحه وقلبه» حتى 
نخترق بأنوار جمالك عالمنا هذا إلى ذاك العالمء عالم 
المعرفة والطمأنيئة» ونادٍ أرواحنا بصوت الحق: يها التَفْسُ 
لْمطمِيِنّةٌ * أرجيى إل ريْكِ رَاضَةٌ ميد 4 [الفجر: 08-09] لنبقى فى ظلال 
الوجدء ‏ وتطبيق الوعداء -وتحقيق العهد: وتقوية الفرة. . :هثاك 
حيث لا سردء ولا شردء ولا برد. 

إن حديث عنوان البصري يعتبر دستوراً عملياً شاملاً منقولاً 
لمريدي الطريق إلى الله 
ال >فقك تخوا” اوري اضيا نا عرفا فيه عامة كان أقن علمها 
الإمام ل لعنوان البصري. 

ولأهمية هذا الحديث الشريف وتأثيره على الانسان فإن 


سن ا 


مقدمة ول 


العرفاء والآولياء الالبينوأسائدة السير والتدلؤك كانوَا يوصون 
تلامذتهم بالمواظبة على قراءته وتطبيق مضامينه. . وكان العمل 
بهذه الرواية أمراً أساسيّاً من أوامر العارف الكبير المرحوم السيد 
علي القاضي(قدس سره)» عارف القرن الذي لا نظير لهء 
وحسب تعبير تلميذه العارف سماحة الحاجٌ السيّد هاشم 
الحداد: «لم يأت منذ صدر الإسلام حتّى الآن في مثل شمول 
وجامعيّة المرحوم القاضي»). 

وكان السيد القاضى قد أصدر تعليماته لتلامذته ومريديه فى 
العويى لوكا نان يكتبوا رواية عنوان البصري ويعملوا 
بها من أجل تخظى النفس الأمّارة والرغبات المادّيّة والطبعيّة 
والعر ةو ل الفى تيا بعالا يي السحند ,ز الفعرصضن 
اليو و امقس قرا في الملدّات. ولم يكن المرحوم 
القاضي ليقبل تلميذا لا يلتزم بمضمون هذه الرواية» وكان 
يقول: ينبغي أن تحتفظوا بها في جيوبكم وتطالعونها مرّة أو 
مرّتين كل أسبوع . 

وبالتأمّل والتدقيق فى المطالب الواردة فى هذا الحديث 
الطيارقه تتضع للا رورس السديى والرفعة التي ارعلث إلبها 
تعاليم آية الحقّ والعرفان السيّد علي القاضيقدّس الله تربته 
الزكيّة. فلقد كان يعطي هذه التعاليم التي تنصبٌ بشكل كامل 
في طريق الإعراض عن مشاعر العداء والانتقام وكسر صولة 
النفس الامّارة» والعثور على نافذة للإطلال على عالم المعنى 
والتجرّد والملكوت» ومن ثم عرفان ذات الحقٌّ تعالى. 
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فهذه الرواية تحظى بالاهمّيّة الكبيرة وتحوي مطالب شاملة 
وجامعة في بيان كيفيّة المعاشرة والخلوة» وكيفيّة ومقدار تناول 
الذي 5 #تحمن العل ور كبن لي مسار بير 
والاستقامة وتحمّل الشدائد أمام أقوال الطاعنين؛ وأخيرا مقام 
العبوديّة والتسليم والرضا والوصول إلى أعلى ذروة العرفان 
وقمة التوئحيل”'", 

وكم كنا نتمنى أن تُؤلف الكتب في شرح هذه الوصية 
الخالدة بشكل مختصر وميسر. . وبالرغم أن هناك تفاصيل في 
كتب الأخلاق تبيّن هذه المطالب الرفيعة والقيمة مثل كتاب 
'المحجة البيضاء" للفيض الكاشاني» وكتاب "جامع 
السعادات" للملا مهدي النراقى» وما ذكره أصحاب المعرفة 
في رسائلهم السلوكية. . الا أن هذه الكتب لم تختص بشرح 
رواية عنوان البصري. 

ولا قا هذا الجدوة مدل برنامسا عملا شام نفل عن 
ذلك الإمام الهمام» لذا أحببنا نشره ليستفيد منه مُحبّو وعشّاق 
السلوك إلى الله تعالى. وقد طلب مني بعض طلابي وأبنائي 
أن أشرح هذا الحديث شرحا فيه طعم من عالم الإشراق 
لتكون هذه الفائدة أعلى وأغلى. واستجابةً لهم سوف أقوم 
بهذا الشرح متوكلا على اللهء مستعينا بسيرة رهبان الليل 
وفرسان النهارء ولعلي أوفق ببعض رذاذات السماء فينشرح 


)١(‏ الروح المجرّدء للعلامة الطهراني: ص187. 


١ مقدمة‎ 


صدري وينطلق لساني ويرعف قلمي. ومن الله تبارك وتعالى 
افكمل القوق 6د وله لخمنة«وعلية- التكادن: 
عل كاز ليلن يليه ليلا بيذي سلم 

م بارق لاع قفني السروواع فالعلم 
أرواحَ بحا كوا ليسي سجر 

وماء وججرةً هلا نهلةبفم 
تاساك الطعن يطوى النيد معستفا 


طيخ السعل : بذات الشيح من 


عَجّ بالحمى يا رَعاكٌ الل شنا 

خحميلة الضَّالٍ ذات الرَّندِ والخُرُم 
وقفث بسلع وسل بالجرْع :هل مُطرّتْ 
باتك اله ارش كه الع 1 

فاقرَ السَّلامَ عليهمُ» غير مُحَُنَشِم 
وقل ركيت صَريعاً في دياركم 

00 كي لات اق 
وهذه ل العنياق ما علقوا 

تاوزن نخاة عكبرز مخ الألده 
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يا لائماً لامني في حبَّهِمْ سفهاً 

تت الو عابو ع كان اسم 
وَحَرمَة الوَضْل» والودٌ العتيق» وبال ْ 

العهدٍ الوثيقٍ وما قذّ كان في القدم 
ما حلث عنهمُ بسلوان ولابذلٍ 

اليد التيدك وامتلواد لهتسي 
ردُوا الرقادَ لجفني عل طيفكمٌ 

اي ل 
مانلا ناسعا بالتينين لو نقيت 

عشرا أوواهاً عليها كيف لمْ تدم 
هيهاتٌ واأسفي لو كان ينفعني 

أو كان يجدى على ما فات واندمي 
عن اليك لبا الجكمكي: كرا 

عَهِدْتُ ظَرْفي لم يَنْظرُ لِغَيرِهِم 
طوعاً لقاض أتى في حُكمه عَجَبا 

أفتى بسفك: :دمى ة في الحل والحرم 
صم لم يَسمَع الشّكوّىء وأبكمٌ لم 


00 وعنْ حالٍ المشوقٍ عَمِي 00 
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المجلس الأول 
حال رواة الحديث وسئده 


تقل هذا الحديث الشهيد الثانى فى (منية المريد)» والعلامة 
المجلسى فى (بحار الأنوار)» 00 التعبيق العامل: 
العناتن كن كاب زالكية عفري قن الم اهفل لخدي وتان 
فيه: (إن هذا الحديث من ورك ال من مرويات عنوان 
البصري). 

ولكن مع كون راوي هذا الحديث من أهل العامة فإن ذلك 
لا يوجب ضعفاً في الاسناد إلى الإمام :4 خصوصاً أن هذه 
الرواية كانت مخط قبول علماء الشبعة وؤردت فى العديد من 
الكفيهالروائة والاحلدقية كنا أنه ورد من ففرانها في 
مقام الاستدلال في الكتب الاصولية والفقهية كرسائل الشيخ 
الأنصاري» والحدائق الناضرة» ومستمسك العروة» وغيرها.. 

وعلى كل الأحوال. فإن التدبر والتأمل فى هذه الرواية 
ذاف المسانتن العالية واسحاء عرية: | شع العا بها 
والعرفاء الكبار أمثال السيد علي القاضي قدس سره يورث 
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الطمأنينة بأن هذه المطالب الرفيعة لا تصدر الا من أهل بيت 
الوحيء ولا ينطق بها اللا لسان إمام معصوم . 


الشيخ البهائي 

يقول العلامة المجلسي : 

«أَكُول : وَجَدْتْ بخَط شَيْخِنَا البَهَائِيٌ كدي الله 
روحَة ما :هذا لنظها: 

لم تعزف هذا التحديث التوؤاني لولا العلماء الأخياز 
الأنران» الذيق يعلهوث الأمة فى الليلوالديان» وس مذلا 
الأعاكة: القتعم العطليا وهاه لديو مسحي وين لمعي ب شيا 
الصمد الحارئي العاملي الجبعي» المعروف بالشيخ البهائي. 
كيه إلى السياوت اليشيواتى ركان عن رامن أميز 

ذكره الحر العاملى فى أمل الآمل» فقال: «حاله فى الفقه 
والعلم والفضل ولتي ادق وجلالة القدر وعظم الشأن 
وحسن التصنيف ورشاقة العبارة وجمع المحاسن أظهر من أن 
يذكر وفضائله أكثر من أن تحصر. وكان ماهرا متبحراً جامعا 
كاملاً شاعراً أديباً منشئاً (ثقة) عديم النظير في زمانه في الفقه 
والحديث والمعاني والبيان والرياضي وغيرها». 

وذكرة السيد على يق هيز أحيك فن محاسم أغيان العصر: 
فقال فيه: «علم الأئمة الأعلام فبو متنا الإسلام» وبحر 


المجلس الأول: في حال رواة الحديث وسنده 0" 


العلم المتلاطمة بالفضائل أمواجه. وفحل الفضل الناتجة لديه 
أفراده وأزواجه. وطود المعارف الراسخ». وفضاؤها الذي لا 
تحد له فراسخء وجوادها الذي لا يؤمل له لحاق» وبدرها 
الذي لا يعتريه محاق, الرحلة التي ضربت إليه أكباد الابل» 
والقبلة التي فطر كل قلبٍ على حبها وجبل» فهو علامة البشر 
ومجدد دين الأمة» على رأس قواطع البرهان والأدلة» جمع 
فنون العلم فانعقد عليه الإجماع. ونقر بصنوف الفضل فبهر 
النواظر والأسماعء فما من فن إلا له فيه القدح المعلى, 
والمورد العذب المحلى. إن قال لم يدع قولاً لقائل» أو طال 
لم يأت غيره بطائل. وما مثله ومن تقدمه من الأفاضل 
والأعيان» إلا كالملة المحمدية المتأخرة عن الملل والأديان» 
جاءت آخراً ففاقت مفاخراًء وكل وصفٍ قلت فى غيره فإنه 
تجربة الخاطر). ْ 


من ذي الحجة» وقيل يوم الخميس عشرة بقين من المحرم سنة 
4051 هجري كما فى السلافة وغيرها. 


انتقل به والده وهو صغير إلى الديار العجمية حيث سكن 
في تبريز» فنشأاً في حجره بتلك الأقطار المحمية وأخذ عن والده 
وغيره من الجهابذ» حتى أذعن له كل مناضل ومنابذ» فلما اشتد 
كاهلهء وصفت له من العلم مناهلهء ولي بها شيخ الإسلام» 
وفوضت إليه أمور الشريعة على صاحبها الصلاة والسلام» ثم 


9" طريق العروج إلى الماكوت 


رغب في الفقر والسياحة» واستهب من مهاب التوفيق رياحة. 
درك جاه لمعا سي ونا نه لماا سو لمان متاسنيو قفي 
زيارة بيت الله الحرام وزيارة النبي وأهل بيته الكرام عليهم 
أفضل الصلاة والتحية والسلام. ثم أخذ في السياحة فساح 
ا 


2 


وأبدع الشيخ البهائي في مجالات كثيرة» وما أبدعه تعجز 
عنه أمة بكاملها. ولا أدري كيف تأتى لفرد أن ينجز هذا الإنجاز 
العلمي الضخم في الهندسة المعمارية والرصد وتأمين مكبرات 
الصوت في المسجد الاعظم بدون آلة. واتقان بناء مراقد 
يصل إليه الفن المعماري اليوم . 

وغتدها كنا "فى «التجفه الأشرفه فن السيغنيات جاء وقِد 
مهندسين من -فرنسا ليشاهدوا بناءء المراقذ المقدسة فأعجبتهم 
كثيرا هذه الصروح الضخمة بعلوها الشامخ. وقد ذكر بعض 
مترجمي حياة البهائي أنه رحمه الله صنع شيئاً لم يصنع مثله 
على الإطلاق وهو جعل نوافذ غرفة الطلبة الذين يدرسون 
العلم وفق بعض الأنجم والكواكب التي تنمي العلم في أيام 
الدراسة بحيث أن الطالب يستطيع هضم المطلب العلمي 


)00 حسب تتبعي لم يكن لا ثلاثين ولا أربعة بل كانت أقل وربما تبلغ 
السنتين وبعضهم يقدّرها إلى سنة وشهرين فقط. راجع ستة أبطال للشيخ 
جعفر المهاجر. 


المجلس الأول: في حال رواة الحديث وسنده ”0 


بوقت اقل في د وانه يمكن حفظ العلوم واتقانها بمدة 
ارو ل 


كما أنه رتب خوخات (أي نوافذ) فى جدار المسجد بحيث 
أ الشيسى" إذا وصلت: إلى ضرحة امعيدة يكوة وفيت الطير ف 
جميع فصول السنة. وهذا آية في الإعجاب والاتقان والقدرة 
على تسخير هذا الفن الفلكي الرائع. ولا أعرف مهندسا على 
وجه الأرض الآن له هذه القدرة العجيبة. كما انهم تحدثوا 
عنه في أصفهان بأنه أعطاهم الماء الحار لقرون ولم يعرف 
عبرا لطاقة "الى متها الماء"الحار حت نجاء البريطانيون معد 
حكني لزبراق دنسي ستريني الجن اشر عن هذا 
المصدر الحراري الكبير الذي يقدم لأصفهان الماء الحار 
مجانا وإذا بهم يكتشفون شمعتين مضيئتين منذ وضعهما فلما 
دخل الهواء انطفأتا وانتهى مصدر الطاقة» وفكروا كثيراً بإعادة 
إشعال الشمعتين وجربوا كل الوسائل فلم يفلحوا بشيء وقال 
البعض أنه اكتشف ذرة اليورانيوم واستعملها كل هذه المدة 
والله أعلم . 

غكنرات العلماء غاشوا فثرة طويلة فى أحضيانه ينهلون مخ 
هذا اليتبوع الذفاق ونه كبار الفلاسقة من 'إبرانا .بل العالم 
الاسلام مثل صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار والعلامة 


220 قصص العلماء» التنكابنى : ص١1‏ 5. 
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المجلسي الأول ابو صاحب البحار وهو من خيرة علماء إيران 
رفوم دو حي الها 

وكان الشيخ البهائي أستاذاً في المعرفة والإشراق والعلم 
والفلسفة وفي كل الفنون والعلوم المعاصرة. وهو فقيه ومرجع 
وأصولي كبير. 

ولاه الشناه عباس الكبيرمتصب شيخ الاسلام فانتطاع أن 
يحمي إيران بزهده ومعارفه ويؤسس لدولة صاحب الزمان منذ 
أربعة قرون يات بعدها روح الله الخميني ويستثمر دولة على 
مستوى العصر عليها بصمات شيخ الاشراق بهاء الدين 
العاملي والفقيه الكبير المحقق الكركي العاملي والشيخ لطف 
الله العاملي والشيخ علي بن هلال الجزائري العاملي 
وميد بو الحين البح العاملى «صناحبه الوستائل :والعشرانت 
رن قدي مطل ع ال ا دوا فيه عر عدون لدؤلة أهل: البيت 
(ع) حتى رست إيران على صخرة صاحب الزمان ودانت 
بدينونته بعد ما طهرها علماء جبل عامل من كل ما علق بها 
عبر التاريخ وعادت خالصة طاهرة لآل محمد يك . 

ومنذ صغري وأنا أقرأ عن هذا العبقري والقمر المشع في 
سماء العالم الاسلامي وأتابع دوما القراءة عنه رغم قلة المصادر 
عندي عن جنابه العالي وكنت كلما التقطت خبراً عنه حفظته في 
صدري ونشرته على اخوانى وعندما جاءني أولاد سميت واحدا 
منهم باسم بهاء امايق كنا طليف ا سس نضور النين يدا 


المجلس الأول: في حال رواة الحديث وسنده ه" 


بالفيلسوف الملا نصير الدين الطوسي الفيلسوف الكبير والفقيه 
الأعظم نابغة الدنيا كمثيله بهاء الدين حاوي جميع العلوم 
والاستاذ الاعظم فيها وعندما فتح لئا باب الذهاب إلى 
كنت أزور ضريح الشيخ البهائي وأقرأ له الفاتحة وأتبرك 
وتخصل لي .بهذه الزيارات بركات كثيرة عم تقعها: 
وسمعت من الأخ الجليل قائد المقاومة في لبنان السيد حسن 
نصر الله عن مولانا القائد المعظم سيدنا السيد علي الخامنئي 
حفظه المولى عندما ذهب إلى الأهواز وأطلق عليه عربستان 
التشيع في إيران جهتان: 
الأولى: الأشاعرة الذين جاؤوا من الكوفة وفتحوا مدرسة 
الثانية: علماء جبل عامل الذين دعموا الدولة الصفوية 
وَعَرَووا مكاتها العلمئة حى رسكت وأصيحت تهرأ بالأعاصير: 
ومن قدرة البهائي العظيم أن بعض تلامذته طلب إليه أن 
يعلمه صناعة كحل الخفاء وهو كحل إذا كحلت به العين لا 
يراه أحد فامتنع الشيخ من ذلك وبعد إصرار شديد علمه 
الشيخ لكن أوصاه كثيراً باخفاء ذلك العلم والحرص عليه وأن 
لا يفعل فيه الفساد وبعد عدة أيام كان السلطان مشغولاً بتناول 
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الطعام وإذ به يرى فجأة سفرة الطعام تنقص شيئاً فشيئاً كأن 
شخصاً آخر جالس يتناول الطعام معه فتحير السلطان وتكرر 
الأمر عدة مرات أو عدة أيام. فذكر السلطان الأمر للشيخ 
ففهم الشيخ الأمر فقال الشيخ للسطان اجلس هذه المرة 
للطعام» ثم انسحب من المائدة لعذر من الأعذار ثم بعد 
خروجك ليقفل الباب وليرم من الطاقة بمقدار من التبن 
وليشعلوه حتى يظهر الدخان ثم ليفتحوا بعد ساعة فيكون هناك 
شخص فأرسلوه إلى دون أن يؤذوه ولما فعلوا ذلك رأوا شيخا 
بعالك 010 لقان وان ار لبن و1 ان ليوا اوه 
إلى الشيخ وأبدى الشيخ انزعاجه منه وتاب عن العودة إلى 

ويذكرون أن بهاء الدين عندما زار بعلبك في أيام سياحته 
انزل في بيت قريب من مجرى النهر الذي يشق البلدة حيث ما 
يزال حتى اليوم حي آل مرتضى وأنه انزعج من نقيق الضفادع 
المتواصل فما كان منه إلا أن وضع رصدا ضمن سكوتها إلى 
الأبد. وبالفعل لا يسمع النقيق داخل المدينة دون سبب 
ون ولا 

من كتبه: كتاب الحبل المتين في إحكام أحكام الدين 
جمع فيه الأحاديث الصحاح والحسان والموثقات وشرحها 
شرحاً لطيفاً خرج منه الطهارة والصلاة ولم يُتمه وفيه ألف 


.77١0ص ستة أبطالء. المهاجر:‎ )١( 


المجلس الأول: في حال رواة الحديث وسنده 0 


حديث وزيادة يسيرة» وكتاب مشرق الشمسين واكسير 
السعادتين جمع فيه آيات الأحكام وشرحها والأحاديث 
الصحاح وشرحها خرج منه كتاب الطهارة لا غير فيه نحو من 
أربعماية حديث» وكتاب العروة الوثقى في تفسير القرآن خرج 
منه تفسير الفاتحة لا غير»ء والحديقة الهلالية في شرح دعاء 
الهلال» وحاشية الشرح العضدي على مختصر الأصولء 
والزبدة في الأصولء ولغز الزبدة» ورسالة في المواريث» 
ورسالة في الدراية» ورسالة في ذبائح أهل الكتاب» ورسالة 
إثنى عشرية فى الصلاة عجيبة» ورسالة فى الطهارة كذلك» 
والخلاصة ف الحساب» والكشكول» والمخلات» والجامع 
لطيفة» والتهذيب في النحوى وبحر الحساب» وتوضيح 
المقاصد فيما اتفق في أيام السنة» وحاشية الفقيه لم تتمء 
وجواب مسائل الشيخ صالح الجزائري اثنتان وعشرون مسألة» 
وجواب ثلاث مسائل أخر «عجيبة»» وجواب المسائل 
المدنيات» وشرح الفرائض النصيرية للمحقق الطوسي لم يتمء 
ورسالة في نسبة أعظم الجبال إلى قطر الأرض» وتفسيره 
الموسوم بعين الحياةء وتشريح الأفلاك» ورسالة الكر» 
ورسالة الاسطراب عربية سماها الصحيفة» ورسالة أخرى في 
الموسوم بحدائق الصالحين» وحاشية البيضاوي لم تتمء 
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وحاشية المطول لم تتم؛ وشرح الاربعين حديثاًء ورسالة في 
القبلة» وكتاب سوانح الحجاز من شعره وإنشائه» ومفتاح 
الفلاح. وحواشي الكشافء. وحاشية الخلاصة في الرجل» 
وحاشية الاثني عشرية للشيخ حسن» وحاشية القواعد 
الشهيدية» ورسالة في القصر والتخيير في السفرء ورسالة أنوار 
نات الكراكتي منطادة مو | اللتمين ريما لة ف حل إشسكا لين 
عطاوضوا ووه زوسالة أن أحكاد مود لاود ويا ل شن 
استحباب السورة ووجوبهاء وشرح الرومي في الملخص ذكره 
في الحديقة الهلالية» وحواشي الزبدة» وحواشي تشريح 
الأفلاك» وحواشي شرح التذكرة. وغير ذلك من الرسائل 
عدوا ليه اميد نا 

وتوفي في أصفهان ١١‏ شوال ٠١7١‏ على ما ذكره تلميذه 
سود حكن بن اسه بعلا العزولي حصي الكررين 
والتححييي ارول انق ضف نافدر الؤاة لاله وان 
المجلسي الأول مع السيد حيدر كلاهما كان يسجل الاحداث 
التي تمر مع الاستاذ الكبير ولا أهمية لغيرهما. 

ورثاه تلميذه الشيخ ابراهيم حدرج البازوري (من بلدة 
البازورية على مقربة من مدينة صور) بقصيدة يقول فيها : 


شيخ الأنام بهاء الدين لا برحت 


المجلس الأول: في حال رواة الحديث وسنده " 


5 92 5 الت 
لفقنده الدين في ثوب من القار' 

والمجد أقسم لا تبدو نواجذه 
حزنا وشق عليه فضل أطمار 

والعلم قد درست آياته وعفت 
عيستسة: سيوم أحاديث واخسبار 

كم بكر فكر غدت للكفوء فاقدة 
ها دنستها الؤوفق :نوها بأتطار 

فو لحن ففجي للعلة طود اغالا 
كتاقت :تسن بوش بشم نانوار 
في ظل حام حماها نجل أطهار 

الثامين الضامن الجنات أجمعهنا 
5 0 22 
يوم القيامة من جود لزوار” 


(0) أمل الآمل في علماء جبل عامل: ج١2‏ رقم 150. 
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الشهيد الأول 


«قَالَ الشَيْخٌ ثَ شَمْسٌ الدَّينٍ مُحَمَّدَ مُحَمَّدُ بن مَكُي) . 

هو الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي العاملي الجزيني» 

وصفه الحر في أمل الآمل بأنه من فضلاء المشايخ في 
زمانه. كما وصف جله من قبل وأنه عالم زاهد ثقة» فالمنشأً 
أصفى من السماءء والمربى أطيب من الشهدء والينبوع المبكر 
يشع كوهج الشمس» ودذهن طائر وضيء يسع في صفحاته 
الواسعة علوم الكون. لا يوجد عن أيام صباه شيء لا من 
عي ولا مق توفي تقير أنه كنا على والوه عليه كل ها دده 
واستوعبه بمدة وجيزة ولما كان طموحه لا يقف عند حدود 
جزين ولا جبل عامل هاجر إلى الحلة في العراق ليلتقي أعلم 
غلماء الدليا فى عضي العلامة الحلن أبن الحسة به يوسفبه يم 
مطهر الذي كانت له الزعامة العلمية والعالمية المسلمة لدى 
الحظ حيث وصلت أنباء وفاته وهو لا يزال على مشارف بلاد 
العراق ولكنه مع ذلك أصر وأكمل الطريق وحط رحاله في 
الخلة مقا بوظاليا :وايهاذا. قن «الرقة شي 
معينهم وسابق جميع الطلاب فسبقهم فأصبح وحده نجمة 


المجلس الأول: في حال رواة الحديث وسنده ام 


الماارفي: وقدرها: نفع ل رعيك اقلق عام علطا اميل 
ذهب إلى 8 المذاهب الاسلامية اللأخرى فعب من معينها 

حتى أترع كأسه وعاد فيان تين ؛ وفي إجازته لابن الخازن 
يقول: وأما مصنفات العامة ومروياتهم فإني أروي عن نحو 
أرفة فيد من علمائهم , بمكة والمدينة ودار السلام ويغداد 
وممس وومفيق :ونيت المقدس وعقام ابراهية الخديل: هلز 
فرويت صحيح البخاري وكذا عن ما أف “دا ود 
وجامع الترمذي ومسند أحمد وموطأ مالك ومسند الدارقطني 
وتشيينل لون لاه :و معد اكعلى ذ| الس عطي 7 


هذا الضن يعسا كدرا سن 'معزافة شتخصية الشييك. العلمة 
نقد سافن إلى ككير شن .همزاكز اليكر الاتبلامئ الى كيغداد 
ومصر والقدس والحرمين وغيرها. ولم يمنعه اختلافه الفكري 
مع المدرسة السنية أن يحشر نفسه فيهم ويتلقى منهم ويلقي 
إليهم ويتفاعل معهم ولم تكن رحلاته لغرض السياحة أو 
التجارة أو الترويح عن النفس وإنما كان لغرض فكري خالص 
فكان كثير التردد على مجالس أهل السنّة وحلقاتهم وكثير 
المطالعة لكتبهم ووثيق الاتصال بشيوخهم وهذا يدل على أن 
الشينية الأول «رححه: الله كان يمك عقلة تاضحة فح ل 
تنطوي على إطار فكري خاص ولا يقتصر على لون من 
التفكير مما يندر وجود مثله عند عامة العلماء والمفكرين. 
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الأولى في العراق بعد تخريب مدارس بغداد وكربلاء والكاظمية 
وكان فيها أساطين العلم ومنهم أبو طالب محمد بن العلامة 
التعلي الذي وضل الووردة الاجيادانيل البلو حوصن 
أبوه من قبل» كما كان فيها أساتذة ا أسسهم ونشأهم 
المحقق الحلي خال العلاية كات مهوبا مشرقة في سماء 
العراق بل في سماء الدنيا مثل المحقق الحلي وابن الحلي 
وأبؤ الشؤارسن...وكها مدى عد تسهبالاف الرسرلة العلمية 
الحقدية "كان الشيينة ادوس رز ره اناس عد عفدنا 
التحق بدار العلامة فخر المحققين وفي أيام ازدهار مدرسته 
وشموخ علومه. وكان هذا الشاب بداية كباقي طلابه 0 
موا ترقا وذكاءَ. ولما لفت أنظار أستاذه في إشكالاته 
9ب 00000 
الاحترام لأستاذه ويتعامل معه كند وأخ لا كطالب في أكثر 
الأمور والمشكلات تعقيدا فيجد الشهيد لها حلا مفصلا 
وسهلاً مما جعل فخر المحققين يبوح بفضل هذا النابغة 
الألمعي. 

واقرأ للفخر ماذا يقول عند قراءته عليه فى الاجازة التى 
كتبها على ظهر كتاب القواعد عند قراءته عليه «قرأ علي 
0 الإمام العلامة الأعظم أفضل علماء العالم د ا 

بني آدم مولانا شمس الحق والدين محمد بن مكي بن 
د ا ا أدام الله أيامه من هذا الكتاب مشكلاته 
وأجزت له جميع كتب والدي قدس سره وجميع ما صنفه 


المجلس الأول: في حال رواة الحديث وسنده م 


أضيغاييا المتقدمون رضي الله عنهم عن والدي عن عنهم بالطرق 
المذكورة لها). 

ودامت فترة البخلة بعطائها الوافر عقداً مخ الدمن أكسبت 
الشهيد قدرة فائقة وأظهرت مكامن نبوغه عند أساتذته فأكرموه 
وقد أجازه العلامة أبو طالب ثلاث مرات كما أجازه محمد بن 
نما وأبو الفوارس وابن فقيه وكل من قرأ عليه الشهيد فارس حلبة 
وفقيه أمة ونسيج وحده. وظل وفاء التلميذ لأستاذه الفخر كما 
كاف أسعاقة وك ونا ب وقوى "عله “وفوويا زذاالشيية ساعطاه 
الاجازاث نزو يشان ابم تجدة تلهيذه: وات على :عظاء أستاذه 
فقال في إجازته للشيخ شمس الدين بن نجده الذي تتلمذ عليه 
في كثير من العلوم: «وأما مصنفات ابن المطهر رضي الله عنه 
فإني أرويها عن غيره من أصحابنا منهم الشيخ الإمام سلطان 
العلماء ومنتهى الفضلاء والنبلاء خاتمة المجتهدين فخر الله 
والدين أبو طالب محمد بن الشيخ الإمام السعيد جمال 


الدين , بن المطهر مد الله في عمره وجعل بينه وبين الحادثات 


2000 


وقات نوه يو لكدلة حونج لوقه ستل بن او ا 
ملأ حقائبه وجمع من نفائس العلوم للا 451 بالمخازف القرانية 
والمعارف الربانية. غادر الحلة سنة 58/اه/ 1707م تحديداً 
وأقام في بغداد زمناً وفيها قرأ القراءات كما استجاز شمس 
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الأكيية” الكرمات. منفناه د فتغيل لفوت الفقية الثنا فم ١‏ شه 
ومن بغداد انطلق في رحلة طويلة طاف خلالها بدمشق 
«التااترة ركه والعديفة زيفاء امفليل ا باادب قاذ اروك 
دمشق أخذ عن الحكيم المتأله الفقيه المحقق قطب الدين 
الرازي البويهي وقرأ عليه شرح المطالع وشرح القواعد 
والمحاكمتين وحاشيتي الكشاف وغيرها من كتب الحكمة 
والتفسير والفقه وعبر الشهيد عن رضاه في هذه المرحلة قال 
عقدة «اقذي الجعينا عر نه" فين تسل لقراذا قي بطر زه توافت 
وأجازني ما يجوز عنه روايته) . 

وبعدما الي رحلته العلمية الاخرى عاد وهو مستوعب 
لكل العلوم المعروفة في زمنه بل ارتوى حتى صار هو الاستاذ 
الاكبر في كل العلوم ومجددا في عصره بلا مبالغة وقالوا 
عنه: (أنه أفقه فقهاء الآفاق)"'' بلا منازع وانطلق صيته يملا 
الدنيا رنيئاً حتى عاد إلى موقعه الأول جزين وبدأ باملاء 
دروسة قات حركة علمية كيرة المقوصت حذزي الطاات 
المراهقين والبارزين أن يأتوا إليه مسرعين ليعبوا من فيض 
روحانيته ورشحة علومه وكان أهلاً لكل هذا الخير وكل هذا 
الذكز 'المشعطين 

وامتاز الشهيد كن بأمور. منها : 

هو واسطة العقد في روايات الحديث عن العلامة 


)١(‏ روضات الجنات: ص040. 


المجلس الأول: في حال رواة الحديث وسنده م 


التزلى :عرو الشيع الطويشي 'والتطقية الو حلي يه ترا عينم 
القمي إلى الإمام الصادق له وهو أول مرح جع جامع لكل 
علوم الدنيا يؤسس لمركزية علمية في لبنان وخصوصاً جبل 
عامل ومركزه الأول جزين القريبة من جبل لبنان وكأنها جزء 
منه. هو أول من يدعو إلى نظرية ولاية الفقيه في ظل دولة 
عثمانية تعتمد الخلافة الموروثة لبراءة ذمتها 5( وهو 
أول من بنى شبه حكومة ويكون له وكلاء منضوون من قبله 
كقضاة وحكام شرع في كل ما انتهت إليه زعامته. وهو أول 
من دعا الناس لدفع الحق الشرعي بعد أن كان العلماء لا 
يتداولونه مع الناس فكان له بذلك جباية وأمر وحكم شرعي 
ومجموعة وكلاء ودعاة إلى هذه الحكومة التي تمثل الإمام 
المهدي أرواحنا فداه. وبالطبع إن اكد لوص هنا 
واضحاً في المسألة خشية من حكومات الجور ولكنه ذكر 
لقف اللوكة"اللامققية كن عدر عات وا ترف يعرقة القصدد 
مهاس" الأبواك القالية زراب الكفرن ايا الشيناة» بات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء باب القضاءء باب 
الحجرء باب النكاح» 5 الحدود) ولو قارنا هذه الأبواب 
بمثيلاتها في كتب الفقهاء كالشيخ الطوسي والمحقق الحلي 
وغيرهم لما وجدوا لهم هذا الموقع السياسي المنتزع من 
أنذان النقه الحويدي , 


.4١ص راجع ستة أبطال للشيخ المهاجر:‎ )١( 
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كما امتاز الشهيد 'رحمه اشحيانه الشهية الأول وغلى كثرة 
الشهداء قبل وبعد الشهيد من العلماء والأمراء لم يحظ أحد بهذا 
اللقب. كذلك تلميذ تلميذه الشهيد زين الدين بن علي الجبعي 
المشهور بالشهيد الثاني. وعلى كثرة الشهداء لم يذكر الناس 
سوى الشهيدين العامليين سواء في جبل عامل والبلاد العربية 
أم غيرها من البلاد الاسلامية. 


كا امقاز الشهية الأول أنه المتونين الأقر غير العصون 
وأمينهنا اتسجت الحرزات العلسة مو غبافرة نقيت تحنمط 
للشهيد الأول بالعبقرية الأولى. ومما يُنقل عن نوادر الشيخ 
جعفر كاشف الغطاء قوله: «الفقه باقي على بكارته لم يمسه 
أحد إلا أنا والشهيد وولدي موسى». وهذا يعني أن الشهيد 
أوال مخ مين الفقةيوقان: لذ يزال على كارت نوهد اننا كنه 
تولك 7(إذا كان الكوية والخلاطة سهدي نأنا سيت مجتهدا 
ولإذا كاك اسن جع "اعفن الرراط سيدا تأنا سين تمان 
مرات»). ْ 


كما امتاز بتأليف كتاب اللمعة الدمشقية والذي هو رسالة 
عملية لشيعة إيران في خراسان وكان جواباً على رسالة علي بن 
مؤيد الخراساني. وقد شرحها الشهيد الثاني وأخذ عليها إجازة 
في الاتجنهاة وظلك اللمعة بدرسها الكتانت الوسط الذي درن 
جراخو لماي لسر اليا سحير اوسا يعر الخبراقم 
كتابا يحظى بالرواج بل له الأولية لأن كتاب الشرائع صار له 


المجلس الأول: في حال رواة الحديث وسنده ا 


بدائل كثيرة أما اللمعة الدمشقية فظلت منفردة بأنها الكتاب 
الوسط الجامع لكل أبواب الفقه الواحد وخمسين من الطهارة 
إلى الحدود والديات وأن فيها فقها استدلاليا يشتد في المجلد 
الثاني . ْ 


وقبان ف لكين أيقدا وان اود عية لجر الي 
لم تكن حاجة ملحة فقدرة الشهيد على الاستنباط مبكراً 
وهو غير محتاج إلى ما يسمى بدرس الخارج لكن أراد 
إثبات نفسه عند المشهورين من العلماء الذين استجازهم 
وأكثرهم استفادوا منه. والدليل ما قاله فخر المحققين على 
علو عقامه «لقد اسعفلك هيه أكثر مما انكفاد. من وكان 
يعبر عن درسه ذأئة شاحفة ولزلاكه اصطقاة 20 
وأعطاه من المكانة العلمية والمرجعية كأنه أستاذه وهو 
فلك لد 


قال السيد محسن الأمين في خطط جبل عامل: إن الشهيد 
الأول هاضر إلى الغراى ترا على العلامة الحلى فرجده فل مانت 
فقرا على قفخن المتحققين ثيمنا وتثركا ولغله كان أفضل مه ندلين 
ما حكى عن فخر المحققين أنه قال: «استفدت منه أكثر مما 
استفاد مني». وراجع النص في إجازة الفخر تجد الصواب 
فيما قلناه وأن الفخر لم يكن مداحا وحاشاه وإنما كان على 
حقيقة علمية راسخة بعظم هذا النابغة وكبير إحاطته بالفقه 
والأصول والعلوم الأخرى. . 
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أحمد الفراهاني 

«تَقَلْتُ مِنْ خط الشَّيْخ أَخَمد القَرَاهَانِيٌ رَحِمَهُ 
الَلّهُ) . 

الشيخ أحمد الفراهاني الذي روى هذا الحديث مجهول 
النسب وغير موجود في مصادر الرجال وقد أتعبني التفتيش 
عن الفراهاني المجهول ولهذا اصرف النظر عن عالم غير 
نوجود اسمة ف غلم .الريجال: 

والحل بيد الشهيد الأول الذي كتب هذا الحديث بخطه 
وأجاز العمل به وأظن أن الشهيد كان يملك معطيات وقرائن 
لواف ضارا يكن كذ الحديكة و اعون يه بوجفيوه العم 
بهذه التعاليم لا يضر. 

وفقىئ عفهيكا أن المواريو المطروسحة من ايديا ل ساعد 
على القفز وإغماض العين عن مسافات تاريخية وعقود وقرون 
مرت» وكيف جاء الفراهاني؟ ومن هو؟ وهل عمل بهذا 
الحديث قبل الشهيد الأول الذي وضع هذه الروحانيات بين 
أيدينا للعمل بها؟ وهل يصح أن نعمل بها دون التثبت من 
صدورها عن المعصوم؟ وهل يصح العمل بالمرفوع والمقطوع 
والمرسل والذي لا سند له؟ 

لكن الذي قلناه أولاً ربما يكون مقبولاً . . والذي يفيدنا في 
عملنا: سكوت الشهيد عن النصء. والقيمة الروحية التي يملكها 


المجلس الأول: في حال رواة الحديث وسنده م 


هذا النص» وشيء آخر أن هذا النص لا يحرم حلالاً ولا يُحلل 
حراماً وعلى فرض أنه مرفوع أو مقطوع أو مرسل فلا مانع منه مع 
رضا الشهيد به والدعوة إليه والعمل بمضمونه» والنص يحمل في 
محتواه مضامين عالية من الروحانيات والأدب الاسلامي الرقع 
حتى يصبح في تفسيره أكبر من كتاب وأكثر إشعاعاً من نور 


ال 


وما يساعد على ذلك أن كثيراً من أهل العلم والمجتهدين 
الأكابر وبالأخص العارف الكبير السيد على القاضي الذي فرض 
على طلابه كتابة الحديث المبارك وقراءته كل يوم مركن طياغا 
ومساءً. فإن هذا المسلك يطيح بكل الإشكالات المذكورة في 
الشرح لتبنى من هذا مدرسة أخلاقية كبرى تنتج مثل العارف 
الكبير السيد علي القاضي والسيد هاشم الحداد والعارف 
الكربلائي بل لو عرض هذا النص على علماء الفلسفة 
لضيو لذ عرزتو تمه الزوكية "الع نويا تا زاتجا بف فنا 
وسلوكياتنا. . 1 1 


ولهذا كله الأحسن أن نمضي مع النص حتى آخر حرف 
لنرتوي من فيض عصارته وطيب طهارته وجميل إذكاره وتنغيم 
أطياره. . فهلم معي أيها الأخ لنحصد الثمار ونتهياً ليوم 
الديكوثة فن أدفيعا: ومئلا تا لندر العيون ماءها.والقلورتى 
أكناءها ودن اقطان التوتعية بزنيقر ل لذا. ري الوه ل برعا 
يا عبدي تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. يقول سبحانه 
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نا ما ارال “عند ييه الثم بالتوافل سي 'أحره فإذا ريه 
كشبعينة الى تبصن واذنه التي تسمع ويده التي يبطش ورجله 
التي يمشي. عليها أنا أقول للشيء كن فيكون وأنت تقول له كن 
فيكون . 

الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. امش على مهل » 
وصحح العمل» وتوكل على رب العزة سبحانه. . والحمد لله 
أو لا وآخرا. 


عد موا الْبَصْرِي ‏ وَكَانَ شَيْخاً كبيراً قد أَتَى 
عَلَيْهِ أَرْبَعٌ وشتعون سلة ب كال: كتث أختلت إلى 
مَالِكِ بن أنس سِئِينٌ. قَلَمَا قَوِمَ جَعْمَرٌ الصَّاوِقٌ 2 
الْمَدِيئَةَ اتَلَفْتُ إِلَبْهِ وَأَحْبَبْتْ أنْ آخُدَ عَنْهُ كَمَا أَحَذْتُ 
عَنْ مَالِكِ. 


عنوان ‏ بكسر العين أو ضمّها ‏ وهو مجهول لا نعرف عنه 
شيفا و ليوو آذ عن تاريقفة: ولا دقرا ناي قب الرجال 
والجرح والتعديل.. وكل ما نعرفه عله ما ورد في هذه 
الزواية ».وغل 'فى السعيديات .من عمرهة جاء:هن البصرة إلى 
المدينة المنوّرة لطلب العلم. وكانت المدينة يومئذ تحفل 
بالعلماء» وكان الإمام الصادق 46 مقدماً على الجميع» أخذ 
عنه شيوخ العلم في عصره. ومنهم واللشريرة ١‏ امن 
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ومالك ابن أ: نس الملقب بإمام دار الهجرة ة هو إمام المذهب 
المالكى أحد المذاهب الأربعة المعروفة» له كتاب الموظا فى 
الفقف وجاك الوظاثيق تق اا افرح ابن بعالل حادم ارون 
صلى الله عليه وآله كما قد يتوهم البعضء فلا يوجد أي رابط 
منهها 4 فانسن ين “مالك هو ابن لسن الخررجى الأتصارض ؛ 
وهو صحابي جليلء ولد بالمدينة» وأسلم صغيراً وكتّاه 
الرسول محمد صلى الله عليه وآله بأبي حمزة. خدم الرسول 
في بيته وهو ابن ٠١‏ ستين. دعا له النبي فعاش طويلاً» ورزق 
تن لبتيه و تدفا اتستون ووو لل اسن بالا وين فيد 
وستول: الله أهنا إمام المذهب المالكي فهو أبو عبد الله 
هالكدين اسرحبن مالك وو ابن عافن الأمعفي حون بيده 
7ه بالمدينة» وتوفي سنة 4ه وهو في التسعين من عمره 
ودفن في البقيع. ل ا ل 
الصحابة. عاش ردحاً من عمره في دولة الأمويين» واستمر 
إلى دولة العباسيين» وتفقه على الإمام جعفر الصادق 242 
وربيعة الرأي التابعي. . وأشهر تلاميذه الشافعي ومحمد بن 
الحسن الشيباني وأسد بن الفرات وعبد الله بن وهب. 


وكان عنوان البصري يحرص ألا يفوته حضور مجالس 
شيوخ العلم فى المديية» وكان يحيلف إلى مالك بيخ أفى) 
أي يرجع اليه في المسائل الدينية ويأخذ عنه العلم . 


فلما أن قدم الإمام الصادق تلد من سفره من العراق إلى 
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مجلس مالك. ومن البداهة بمكان أن يكون إمام المدينة 
المنورة الإمام الصادق نلا لنسبه وشرفه وفضله وعلمه. 
اي اه استاذ ملم وغيره م الر 
حر سم الم ده سمه 
وجهها عن آل البيت وعينت أشخاصا آخرين كان لهم الأبهة 
والجلالة وعلو المركز والقيمة الاعتبارية وعندما يصدر الوالي 
اماما الى كاري ل 
السجاد والباقر والصادق ناكلا . 

ومن هنا كان عنوان البصري فى حلقة مالك لأنها الحلقة 

ولكن عنوان الذي استمرٌ في حلقات المدارس أو المسجد 
حتى بلغ 44 عاما لم يرتوي من هذه الدروس ولم يجد ضالته 
التي ينشدها في هذه الحلقات العلمية» لذا قصل ١‏ بيت الوحي 
ومهبط الملائكة ومعدث 0 ليروي هتاه الروحيء وهو 
الاك ا من هنا جاء 00 إلى 00 ال 5 
مجيء الإمام الصادق إلى المدينة بعد غيبة طويلة في الكوفة 


المجلس الأول: في حال رواة الحديث وسنده 3 


وخرّج أكثر من أربعة آلاف محدث كلهم يقول حدثني جعفر بن 


4 


المجلس الثاني 


توسّل المريد وجدّيته 4 الطلب 


يقول عنوان: 


فَقَالَ لِي يَؤْما أ إني رَجُلَ مَطْلُوبٌ وَمَعَ ذَِكَ لِي 


أَوْرَادٌ في كُلّ سَاعَةٍ مِنْ آنَاء الكل وَالتَمَارٍ قلا تَشْعَلْنِي 
عَنْ وردي؛ وَخْذْ عَنْ مَالِكِ وَاخْبَلِف إِلَبْهِ كَمَا كُنْتَ 


أخذ عنوان يتردد على بيت الإمام الصادق تلد وكان 
الإمام يومئذ في وضع سياسي حرج.ء وبيته مراقبا من ناحية 
السلطة؟ الى كانت مسي مجن» الناسن إلى بيوزكه الوصي 
ومدارسهم سواء كان فى حبيث الإماء أو في مسجد النبي . 
ولما أحسٌ الإمام 1 بوطأ الحمل لكثرة ة مجيء عنوان» 
اعتذر منه الإمام قائلا: «إني رجل مطلوب» يعني مراقب 
ومطلوب من قبل السلطة. من هنا حذر الإمام طالبه المجذ 
بأنه في خطرء والسلطان لا يرحم. وكان الإمام الصادق ا 
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أكفر الوا ققيوو: والعلريي: الفانا لمذا ناك السلطان موا كان فن 
الكوفة أو يغداة أو الحيرة أى المدثة. 


كما أن الإمام الصادق مَل كان ملتزماً بأوراد وصلوات 
يحرص ألا تفوته فى أوقاتهاء وكان فى تردد عنوان عليه شغل 
لفقل ,رقو وض ان للها أعناك اماد مما ريع عزن د 
أن بِيّن له أنه مطلوب من السلطان بقوله: «ومع ذلك لي أوارد 
في كل ساعة من آناء الليل والنهارء فلا تشغلني عن وردي»ء 
وخذ عن مالك واختلف إليه كما كنت تختلف إليه) . 


وقد تكون الأوراد صلوات تطوعية كما ذكر في القرآن كانوا مِوْكَانوا 
لا من ال ما بجَمُوَ * وَيالْأََارِ م بتَعفوة 7 أو كما في سورة 
سرياس مله م قم ير 


عحَمُودا4”"'. وهذا ورد من الأوراد. 


موسى َيه : «#وَلَمًا ورَد مه ميرت *”" والورد في الأصا 
النضيس فق الماغ فكأتيا استعملة هنا بالتضي التعمله فى 
القراءة لآنة يقرا يسة أجزاء 'فهيذًا جوء :من الوقث واسعهر 
)١(‏ سورة الذاريات: الآية .١/‏ 


(؟) سورة الإسراء: الآية 9/. 
() سورة القَصّص: الآية "737 . 
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هذا الاستعمال لكل عمل دينى؛ صلاة» دعاءء قراءة قرآن. . 
فكلها ورود جمع ورد. 

وأمنا إرجاع الإمام 8 عنوان إلى مالك فلا يعني إجازة 
من الإمام بجواز التعلم عند مالك وأخذ العلم عنه. بل هو ما 
ذكره عنوان نفسه بعد ذلك بأن الإمام «لو تفرّس في خيراً لما 
زجرنى عن الاختلاف اليه والأخذ عنه»» وحيث أن عنوان 
البصري لم يكن من شيعة الإمام ولم يكن يرجع اليه في 
موز ولعل الإمام لم ير المصلحة والفائدة في تعليمه لذا 
دخل سأله الموعظة التى سنأتى على ذكرها. 

فَاغْتَمَمْتُ مِنْ ذَلِكَء وَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَقَُلْتُ فى 


ممه 


0 7 - ا - 
+ ماسم 6 > وير 0 ى: الاختلاذ 
نى ٠‏ و رس فى 2 رجريى عن - - - 
7 7 7 2-2 
رمع 
7 


إِلَبْهِ وَالأَخْلٍ عَنْهُ. 
وقد أدّى هذا الاعتذار من الإمام إلى تحطيم أمل عنوان 
وغرقه في بحر الهموم والأحزان إلى أن أصابه الغم من ذلك . 
والغمة حالة من السواد أو الغيم المتلبد وإذا غم عليكم 
الشهر والمغموم مثل المهموم لكن الغم أكثر ثقلا ولهذا كان 
عنوان البصري في غمة لأنه يحب الإمام ويريد الاستفادة منه 
ولآنة لا.موفك الرضوع إلى مالتلكه فايو: مالاك :مسن السام 
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به أحد في عصره وغير عصره أما العلوم فله السبق على الجميع 
وإذا جاء من يفهم يربح. 


0 02 
التفرس قدرة أخلاقية وروحانية ينظر صاحب الفراسة لمرة 
واحدة فيعرف شأن الرجل أو المرأة التي نظر إليها من كونها 
صالحة للزواج مثلا وكان الرسول صل الله عليه وأهل البيت 
جميعاً لهم هذا التفرس وكأن عنوان كان على مقربة من ذلك 

لهذا قال: لو تفرس بي خير لما زجرني وردني إلى مالك . 


ويعنى أن عنوان عرف الداء ولكن حيرته فى الدواء 
والظاض أن عقوان له بعض اللطائف في التفرس 5 وجه 
الضربة إلى النفس التي ترعاه وتحمله وأنبها وجعل المصيبة 
منها. وبدأ بتوبيخ نفسه وهو يقول: يا نفسي أنتٍ السبب لأن 
الإمام صاحب الفراسة نظر إليّ بتأمل ووجدني غير صالح ولو 
كلت ضاله لوا سكس ف .دسق دكات الحاك يت اه 
0 ا( 


> 4 5م ساه لَ الس ل ره 22 كه بي ع كه 2 
فدخلت مسجد لرسول © وسلمت عليه ثم 

سا ماه 7 - الَدَ ال ١‏ دك يلوو 5 7 م دسح > هه 
رجعت مِنَ الغدٍ إلى لروضة وَصَّليت فِيهًا ركعتين 
- 


9 م -ه 2 -ه 8 ع 6 مه 17 0 
وَقلتٌ: أَسْألَكَ يا الله يَا اللهُ! أن تَعْطِف عَلَىَ قَلبَ 


0 ابم 5 م 5 2 6 2 ا 
جعفر وترزقيِي مِنْ عِلمِهِ ما أهتدِي به إلى صراطك 


الْمُسْتَقِيم! 


- 
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وَرَجَعْتُ إلى داري مُفْتَمًَ وَل أختليث إلى مَالِكِ بن 
ا ا جين 


00 

حال آخرء وبدأ يعالج نفسه فيدعو ويبكي ويتضرع إلى الله أن 

يعطف عليه قلب جعفر لما في جعفر من الملكات العميقة 

والمن الدقو: وقنه الأماغ :من الأسزار والمخبآت ما لا يعرفه 
الال قال 


والستويدا شه تشركاف عتر انيسن الروفة ليوات 
والدعاء المستجاب فيها لبركات النبي الأمي صلى الله عليه 
وآله. عسى هذه الغيوم المتجهمة في الأفق تتراجع وتتوالى 

من عقابياة الأفق:. .ولعل 'هذا الريق المجعول على' الصبور 
يرتقعء والموة أن:طريق الاضاجع في الننس" الإتسانية 
والشخصانية بدأء وبات الأمل في النجاح قريباً. لأنه كلما 
تشتد الأمور وتصعب يأتي الفرج وكلما يشتد الليل في الظلام 
الحالك ينفجر الفجر بشعاع النور. فدعا ربّه أن يعطف قلب 
الإمام عليه» وقلب الإمام عطوف على الجميع . 


والتزم عنوان داره متدرا ضائراً منشغادً بالدعاء ليلا 


)١(‏ الروضة: هي الموضع الواقع بين القبر المطهّر للنبي وإ ومنبره» وجاء 


في الحديث: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) . 
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ونهاراً ولا يخرج من بيته إلا إلى الروضة النبوية الشريفة للصلاة 
المكتوبة» وهو يحترق من وجدٍ أكل منه شراسيف خاصرته حيث 
طال الحريق إلى باقي جسده واضطربت هواجسه يميئاً وشمالاً» 
وتكاد نفسه تهلك إن طالت مدة الاحتراق وبقي الإمام على 
مواقفه ومنع عنوان من بركات حليثه. 

آلام وآمال وتفكر وهواجس ملأت قلبه وعطلت عليه 
حواسه وكأن الدنيا بما فيها تدكدكت والشمس كورت والبحار 
فجرت وتغيرت الدنيا رأساً على عقب وبات تفكيره في حالة 
الغليان. ْ 

إن التفاتة قليلة إلى طالب العلم تنتج آمالاً كباراً في هذه 
الدنيا فكيف إذا كان الدرس عند الإمام الذي يعطيك المائدة 
العلمية سهلة ناضجة يفوح منها رائحة المسك وتقبلها النفس 
الزاكية أحسن قبول. 

وقضى عنوان أياماً في شوارد من الفكر وفي وجد يحرق 
الآمال كما الاعصاب والأكباد فبات بعدها جليس بيته وساكن 
وجده ولكنه لم ينقطع حبل الأمل في دعائه وبكائه ومناجاته 
في أوراده و اسان 

عنوان ابن العقد العاشر ساكن إلى علمه» متفقة فى أفضل 
مدرسة. صابر على وجدهء يسعه فرضهء وتروضه عبادته . 

عنوان ذو أجفان محترقة ودموع غارقة من لهب المعرفة 
لأنه يحسن إفادتها ويأنس لنفحها وطيبها ولا أدب أفضل من 
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أدب الولاية» ولا درس أفضل من درس الأئمة» وهى الفرصة 
الوحيدة التي انتهزها عنوان ليجاهر بها ويعلي ار عندما 
يقول للطلبة مرة أخرى حدثني مولاي جعفر بن محمد. والذي 
يفقه الطريق يعرف قيمة حدثني الإمام. ويا له من إمام. ويا له 
من عنوان. 

وهكذا بقى عنوان حبيس داره إلى أن نفد صبره. 


و 2 0 


كَلَمَا ضَاقَ صَدْرِي تَتَعَلْتُ وَتَرَدَيْتْ وَقَضَدْتُ جَعْفَر 
وَكَانَ بَعْدَ ما صَلَيْتُ الْعَضْر. 

هذا الاستعداد من عنوان والهمة التي طرأت من أين 
جاءت؟ فبعد الهم والغم والانطواء والدعاء وبعد التوجه 
والاصحار بغسل الصدر وترك الدنويّات واللحوق 
بالروحانيات هبت الريح الهادئة وأيقظت الجو الصلب في 
عانم التعضبينه اللموقك» لها اله نيدة دن نسخر وشكرى من 
ألم وطلباً من الحق ورغبة في تغيير المناخ من مناخ معقد إلى 
مناخ رطب طيب وفواح وبداً التفاؤل من لبس النعال والرداء 
وعقد الرجاء من أهل السماء فجاء الإلهام للصديقين وعرفوا 
هذا السر قتيشز الآمن:وتفكفكعت _ العقد ونرلت الطلاتكة 
وهدأت الأعصاب وحل ما حل من اطمئنان بين الوحدة 
والرأفة» وبين حالات الوئام العامة المودعة في أذهان 
الآدميين» وإذ بالصلابة تتوسع» والكرامة الحرة لأهل العلم 
تأخذ حقها وتلعب دورهاء ويقرع عنوان الجرس ويسمع 
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المشؤول» :زياتى فى البق ويذهنا'فن لينة وكشن الخير: :إل 
الكتويك نز الشريشةة: بزوادة لهذا الطالت المهدته: و المح 
والمشهور عشقه للومام من قبل ذياك الزمان» ويدخل عنوان 
واللططف ملء برديه » والعشق والوصل بين ذراعيه» وسمح إمام 
الحق للمعروف أذ تلسن “لوت الحقيقة» ويقدم العاشقين وسام 
الطريقة» وكان للإلهام جم فوق العادة» وللدعاء عطاء في كل 
إفادة . 


أمام الطبيب فشفي الطبيب والمتطبب وعاد الحق إلى غماده 
وسره» فانشرح ذاك 3 عر التدى في هذا البلد موقل 
َعَمَلوأ سرك 7 رس سس و و2 و2 600 
ورسواة ٠‏ وَالْمْؤْمِبُونَ #6 

ذهبت الشدة وطارت الفراشة تلون الأفق بصبغها النادرء 
وما حدث في الأفق كان تحت أنظار العاشقين» وأما من كان 
من المقربين فروحخ وريحان وجنة نعيم»وأما من كان من 

قَلَمًا 000 باب دارو اسَْدَنْتُ عَلَيْهِ فَخَرجّ خَادِمٌ 
جو كي 4 جنك ؟ و2 7 خم فم 3 5 


”ل ار ا "داه ور كلو > 42م بي 7 - 
فقال: هو قائم فِي مصّلاه. فجلست بحذاء يابو 


.٠١6 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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إل يَسِيراً. إِذْ خَرَيَ خَاوِمٌ فَقَالَ: ادْخُلْ عَلَى 


عندما تكسرت أعواد الباطل» وانجاب عن الأفق غيوم 
التحوينة وقننها تعهر اذك السبواء لحنفة الدد دن 
الناس» وبالأخص إذا كان من أهل البركات فسوف تتلاقى 
الأرواح المحبة بعضها ببعضء لين في الأرض ولين في 
السماءء هو الذي عججل على لقاء أهل العشق بعشاقهم وأهل 
الحق بحقيقتهم». وجاءت كل بركات السماء لتهدىء أجواء 
حركة الأرض بيد السماءء فمن يملك مفاتيح السماء يستلم 
من ملائكة الأرض مفاتيحها ليزداد أهل العشق بعلامات طيبة 
ومفيدة؛ والوصول إلى جمع الأصول له كل محبة من 
أرواحناء وكل ما عندنا لهم ليعيشوا معنا في مهنأ وفيى ضوء 
الحق والحقيقة» ومن أولى من أهل الحق بحقيقة وجودهم 
الخالدة. 

وبعد المقدمات الشاقة وصل عنوان إلى مولاه ودخل على 
بركة الله. وسلم على إمامه ورد الإمام على سلامه . يقول عنوان: 


فَدَخَلَت و مَلَيْك قله فَرَدَ السَّلَامَ وَقَالَ الخلن 
عَفََ الله لَكّ! 
تَحَلَنْتٌ. فَأَظرقَ مَلناً؛ م رَهَ رَأْسَهُ وَةَ 


المجلس الثاني: توسل المريد وجذّيته في الطلب بوه 


قلت: أَبُو عبد اللَّه! 


هرس م 


قَالَ: تت اللّهُ كُنيْتَكَ وَوَفَمَكَ؛ يا أَبَا عَيْدٍ اللا ما 


َقْلْتُ: سَأَلْتُ الله أَنْ يَعْطِف قَلْبَكَ عَلَىَ وَيَرْرُتَنِي 
مِنْ عِلْمِكَ؛ وَأَرْجُو أَنَّ اللّهَ تَعَالَى أَجَابَنِي فِي الشَّرِيفٍ 


- 


ال : 


قبل الرد من الإمام لا بد لنا أن نلاحق عنوان بأدبه وإعجابه 
بالإمام؛ حيث تغير الحال إلى أفضل حال» وأصبح الإمام يدعو 
له ويثني عليه وبدأ العطف الإلهي يكتنف عنوان ويا له من عنوان 
عندما 5 وأسرته او 0 علامة الراحة بل الفرح لأن 
اعائة قعا لارفو رو أن يشت الله كنيتةه. :وأن يوفقه, . وقد فرح 
بذلك عنوان فرحاً عظيماً افترز ذلك وحده غنيمة كبرى! فآين 
هذا الدعاء من ذلك اليوم الذي كان عنوان مطروداً من هذه 
اليفحات؟! ما هذا البنسو :الدى وحرة الل لعفوان؟! ققد 
انهمرت الادعية في لحظات يحتاجها هذا القاصر حباً وعطفاً 
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وبشاشة. إن لذة الخطاب والدعاء والنداء أزالت الغم والتعب 
والعناء وبقي العلم والمعرفة والهناء. 

عنوان اليوم يسأل الإمام الغني بعطائه» الرؤوف بأهله 
وطلابه وامنائه؛ تسهيلات ربانية وردت من عالم الحكمة 
والفضل ليستريح عليها وإليها هذا التلميذ الكبير صاحب 
الروح الجياشة والحكمة الصائبة والجانب الرفيع» طب نفسا 
وقرّ عيناً يا عنوان» فأنت اليوم في أرغد عيش وأحسن حالة 
واكبر نعمة» إنها والله نعمة لم تنفرج ولم تهمي سماؤك إلا 
عليك. فاشكر ربك واسمع إمامك». وسره بطاعتك لربك 
وإداملة: ليرمى تفلك رد انسل درو لا معيو 


وينتظر الإمام سكوته ليسمع من جديد رداً ملؤه السماء 
والأرض والليل والنهار وقال الإمام لعنوان: ما مسألتك؟ 

وعنوان مندهش بكثرة النعم عليه ويقول بلهفة: سألت الله 
أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك وأرجو الله تعالى أن 
أجابني في المقام الشريف و 

وهنا ما دام المريد قد وصل إلى أستاذه وحط الرحال على 
أعتابه فعليه أن يستمع وينتبه كثيرا ولا يغرق بنعمة اللقاء والدعاء 
فقطء فإن فرصة لقاء الولي لا ثنال للجميع وقد تنال حكماً لم 
تع للآخرين» ففي مثل هذا المقام عليك أيها المريد أن 
تحفظ النعمة وترسم الطاعة وتضبط عقرب الساعة وتأمّل ما 
حصل لكء فالإمام له ما له من الخيرء وخزائن السماء 


المجلس الثاني: توسل المريد وجذّيته في الطلب هه 
اقافة ولحي أكن ا انعيناة تير انفييار طوف لولف لان هنا 
المحكء. والاستماع مع الوعى والحفظ هو الأولىء وإياك 
وتقلب السر فيختلط الوهم مع الحقيقة» وإياك ثم إياك ثم 
إياك أن تضطرب» واسمع والتفت وتأمل» واحفظ ما يرد من 
الإمام حرفا حرفا. 


كه 


المجلس الثالث 
حقيقة العلم وطلبه للعمل به 


تقال 1 آنا غنو اللدا دن الْعِلْم التَعَلّم. إِنَمَا 
كو يغ ف فلي من فيد لل تا وتتاى أ 
يَهْدِيَهُ؛ فَإِنْ أَرَدْتَ للم فَاطْلّبْ أَوَلاَ فِي نَفْسِكَ حَقِيقَة 
الو وَاظلَُبٍ الْعِلَْمَ بِاسْتِعَمَالِه والفتنيس] اللَّهَ 


وحسب العادة أن من يدرس العلم الديني والروحي يسعى 
لحفظ الأحاديث بكمية كبيرة» ومعلوم أن علماء الحديث ما 
كانوا يقولون للحافظ محدث إلا بعد أن يحفظ عشرين ألف 
حديث» وكان لحفاظ الحديث دور كبير ) وكانوا 0 الصغر 
والذمخ ال يتناقستون على حفظ القران قم أحاديك النبي 
وخصيوها منها الأحاديث التي تتعامل مع الأحكام الشرعية. 
وكان الحفاظ أهل المعرفة يذكرون الحفاظ بالخير دائما 


المجلس الثالث: حقيقة العلم وطلبه للحمل به /اه 


وغتدما يدأوا بتذزيين الأضصول ركزوا كنا خاصة لقواعن:اللأضول 
وعلى التلميذ حفظ هذه القواعد. 


وهناك مجموعة قليلة من الطلاب لا يهتمون بالحفظ 
الروائي والقرآني وإنما يعتمدون على التفكر والطهارة 
الروحانية» ويرون أن الحروف القرآنية وما فيها من طهارة إذا 
توجه إليها طالب وفكر في كيفية الحلول مرات عديدة سوف 
عن نك عق ١‏ الأ ايا من منبع الحروف والتفكر في 
الليل والنهار له نتائج علمية لا تضاهى» ومن هنا نقرأ قوله 
تعالى في سورة آل عمران: لت نى خَلَقِ لسوت 0 
وَكخْيَلق أل وار كبك لد الأب * الَدنَ يَدْكُرُونَ َه تنما 
وَفُعُودًا وَعَلَ حِنُوبِهِمَ مكدو 8 خَاق التكوات: والارض ناما حلفت 
هذا نفلك متحنات كفنا غ1 0 


التفكر في خلق السماوات والأرض والتفكر في المعارف 
الإلهية يعورض عليك دروس السنين» ولا شك بأن التدرج في 
قراءة العلوم وحفظها هو المنهج السائد والمعمول به في 
الأوساط العلمية» لكن التفكر وفق المدرسة الروحانية تختلف 
معها من حيك, المنهج لأن الفيض الإلفي عندما يهمي على 
0 ا 0 210 ومفاتيح 5 موتتره 
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اللدنية وتمتلىء ذاكرته فى فترة قصيرة جدا ويعود وهو الأفضل 
والأعلم بظرف زمني قليل . 

ويعدها لجن اظانت: اناه واه تر رم وفيت رن الود 
جعبته» واستشرف الحق بلسانه» وقوة بيانه. 

ل ليس العلم بكثرة التعلم ولكنه 
نور يقذفه الله في قلب من أراد أن يهديه. 

وما ذكرناه من الفيض الإلهي يثمر وينمي ويثري في 
لحظات نورية فيقتني العالم ويغتني.. هكذا تعلم ابن 
الروحانية من الوحي أو الالهام أو الفيض وكلها تأتي من 
طيناوة: الذانت وكلها ازذاة المره نورا ازداد علما حتى يصبح 
قريباً من عالم الملكوت. 

ونأتي لحقيقة العبودية ومعناها التسليم المطلق لله تبارك 
وتعالن 6 .وإذا عرف الإنسان نفسيه يأنة عيد وله وت تعيد» عليه 
الالتزام المطلق. ويما أن العبد في الدنيا تابع لستسلهن كذلك 
العبد في عالم البشر والحياة تابع لسيده» وإذا 3 العبد علواً 
فى العاة أو المكات فالطاعة تكييه رفعة وغلوا :ف الأرمن: 

وصاحب المعرفة والوائق من حلال دنياه يصل إلى أعلى 
المنازل شرفا وكرامة وعزة ومنعة ويتحول إلى شبه معصوم من 
نعومة لسانه وحلمه وتسديد فكره ورجاحة عقله» فهو بعيد عن 
السقوط. قريبٌ من الحق». جدير بالمكارم. 
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المجلس الرابع 


حقيقة العبودية 


0 امكل 2 مه 7 

فقال: قل: يا أيَا عَبَدٍ اللو! 

6 - 2 مه 57 - حَقَقَةٌ وو 

تلك 1 أن افق لزلز كا شك مروت 4 

427 0 ان 2 ع6 مه س9 

قال : ثلاثة أشباءة أن لا يَرَّى 02 


الْعَيْدُ ا مرا وَخييلة الشنتانة فتما أمرة تنا 
وَنهَاه عنه . 

قَإِذًا لاا واي 1 على 
مِلْكاًء هَانَ عَلَيْهِ الْإنْقَافٌ فنعا مره الله معان أن تلفق 


و ميث 


فيه فِيه.وَإِذَا فَوَضّ الْعَيْدُ تَدْبِيرَ نَفْسِه عَلَى مُدَبْرو هَانَ 
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علدو قضافة الذيا ٠‏ وَإِذَا اشْتَمَلَ الْمَتِدُ بمَا أَمَرهُ اللّهُ 
تَعَالَى وَنَهَافُ لا َتفَرَعْ مِنْهُمًا إِلَى الْمِرَاءِ واكام مع 
النّاس . 


- 


02 


ًا كر الله الَْبْدَ بهذ الثَلَاثةٍ 
وَإِبْلِيسَء وَالكَلق: ولا يقلت لديا 4 


1 


يَظْلْبُ ما مَا عِنْدَ الئّاس عِرّاً وَعُلَوَ 


فَهَذَا ْوَل ذكة التق 4 قال الله تناوك وَتَعَالَى : 
ميك الدَّار الأيخرةٌ يَحَمنها للدم لا يريد يدون علو في الأرّض ولا 26 
رص در رار 


والعلقبة لِلمتَقَونَ4 [القصص : 7 


د 


ولما سأل عنوان ما معنى حقيقة العبودية؟ بدأ الإمام 
بتفسيرهاء فقال: ثلاثة أشياء : 


[الآول1 لياق الحيك لعنسه فووا هر له ابل وأخطاء 
ملكاً. لأن العبيد لا يكون لهم ملكء فالعبيد يرون أن هذا 
المال هو مال اللهء يضعونه حيث أمرهم الله به. فإذا لم ير 
العبيد لتفسه:فيما خولة الله فعالى بوأعطاةعلكا فان غلية 
الانفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيهء فيؤدي ما عليه من 
خمس وزكاة ويتصدق على فقراء المسلمين ولا يحرص على 
الدنيا . 


المجلس الرابع: حقيقة العبودية 5 


العا انالا يدر العد لشي تدبير ا جيل قوفن أطرفه إلن 
خالقه. فإذا فوّض العبد تدبير نفسه على مدبره وأيقن بأن التدبير 
كله بيد الله وأن المصائب بعين اللهء هانت عليه مصائب الدنيا 
ومشاكلها . 

الثالث: أن يكون جملة اشتغاله بما أمره الله تعالى به ونهاه 
عنه. فإذا اشتغل العبد بمسؤولياته وتكاليفه من فعل الواجبات 
وترك المحرمات» فإنه ساعتئذ لا يتفرغ منهما أي أمر الله 
تعالى ونهيه- إلى المراء والمباهاة مع الناس ولا يطلب الرفعة 
والمنزلة وأسون ا لاني 

فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة وهي : 

يلديص للفنيه ولك , 

؟ - يفوّض أمره إلى الله . 

“'- ويشتغل بما أمره الله تعالى. 

عازن فليه :ا للذقنا و امامت و لخلوية ا تطلية: لورفا كارا 
وتفاخراًء ولا يطلب ما عند الناس عرّاً وعلوًاًء ولا يدع أيامه 
باطلاًء فهذا ارجات ين» قال الله تبارك وتعالى: 
56 ألدَّادٌ ال مها بدن ل رِبِدُونَ 0 ف رضن و صَسَمًا 
ا ا 


هيد الفصا قدرسة واحده. وهنا اعقب صن صني 


.87 سورة القصص: الآية‎ )١( 
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العبودية من أفضل التعاليم المدروسة في عوالم الروح. فعندما 
نشبع من الأخلاقيات والروحانيات نصبح ونحن نرتع في 
جناتٍ ونهر عند مليك مقتدر. 


هذا اللون التربوي مشرق في الجانب الصوري» وكل من 
ينظر إلى هذا الحديث ومكوناته ويتأمله مليا يصل بعدها إلى كبد 
الحقيقة ويسند ظهره إلى صخرة الحق ويمتنع من شرور الباطل» 
ويتحول بهذه التربية إلى رجل إنساني عرفاني قرآني محمدي 
عاري ااطح دي وان إيكالي ساد مي 


ولق أن أهل غدازسن الحق دريوا «مجموعة من المريديق 
وحولوهم أمثلة في هذا الموقع أو ذاك سوف يستقيم العدل. 
وعدل السلطان أفضل من خصب الزمان. 


وأتذكر أني قرأت ذات يوم أن أحد ملوك ما بين النهرين 
ذهب مع خيله ورجاله إلى الصيد وابتعد عن رجاله مسافات 
تم كظه العطش فرأئ بيناً صغيراً أمام بستان فم ن:فسآل 
أصحاب البيت عن الماء فأخذت الجارية كأسا نظيفا وجاءت 
بحبة فاكهة وسطية وعصرتها بيدها فامتلاً الكأس من حبة 
واحدة فشرب وارتوى» ثم سأل: لمن هذا البستان؟ قالت: 
هذا لناء ففكر رأساً أن يغصبهم البستان ليلتذ دائماً من هذه 
الفواكه. وطلب كأسا آخر فذهبت الجارية وقطفت حبة 
الفاكهة وعصرتها فلم ينزل إلا القليل من العصير وجاءت 
بأتخرى نكاتك كالأولى 4 تتالميف الفئاة وبكث: واعتدرت فخ 
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الرجل وقالت: إن نية مليكنا تغيرت ولولا ذلك لكانت الفواكه 
متساؤية في العصر وهى كذلك حسب العادة». فأحس الملك 
بطمعه فغير نيته وقال للجارية: لقد عادت نية الملك إلى 
الأصل فاعصري لى حبة جديدة» فذهب وجاءت بحبة الفاكهة 
وعصرتها أمامه فارتوى منها ثم أخبرهم بخطئه وأنه لن يعود 
إلى ظلم أحد. فالحق والعدل هو الاوفى. هذا هو عدل 
السلطان الذي يخصب الزمان وأما أيام الجائر فليس فيها إلا 
الفينائن الجادنة والجعتوية على الشنوام» 

وأتسية مدرسة هي مدرسة الوحي التي تربي العبد على 
العبودية الكاملة» ولا تصبح كاملة إلا إذا تحول العبد إلى 
ولك لذ عرف المعمية ارد فى ضاق 


وإذا جالت العيون على مجتمع لتنتقي منه مجموعات طيّعة 
تفهم حاجات الناس كأنها حاجة الملك فتعمل بسرعة على 
إيجادها. وقرأت كثيراً لأهل العلم من الذين يقضون حوائج 
الناس» فكان منهم الأئمة نك ومنهم تلامذة الأئمة عبر 
العصور وصولا إلى عصرنا الحالي وما قام به العلماء من 
خدمات لصالح القاصرين من الرجال والنساء فضلا عن 
الدروس التعليمية التي تأكل من جهده ليبني أجيالاً صالحة 
قادرة على قيادة المرحلة. فالشيخ الجليل الحسين بن روح 
النوبختي وهو وكيل الحجة له وهو الذي سمع رجل يقول: 
إنني لم أعص الله قطء فقال له النوبختي: إنني لم أفكر في 


مقِضية الله قط 
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فهؤلاء هم ملح الأرض ونجوم الليل وعنوان الزهد 
وشموس الدين وعمار الآخرة وهؤلاء هم الذين هان عليهم 
الانفاق لآنه وكلاء بحق» وهم الذين لا يدبرون لأنفسهم بل 
هؤلاء سلموا أمرهم لربهم فهانت عليهم مصائب الدنيا وهؤلاء 
هم الذين شغلوا بما أمر الله ونهى فأمروا بالمعروف وفعلوه. 
ونهوا عن المنكر واجتنبوه. 

هؤلاء سيماهم سيماء الصدقين» وكلامهم كلام الأبرار. . 
عمار الليل ومنار النهار» ممسكون بحبل القرآن» يحيون سنن الله 
وسئن رسوله لا يستكبرون ولا يعلون ولا يغلون ولا يفسدون. 
قلوبهم في الجنان وأجسادهم في الدنيا مشغولة بالعمل . 


وهؤلاء الذين إذا انسدل الليل عليهم كانوا صافين 
لأقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاء يحزنون به 
أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق 
ركنوا إليها طمعاً وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً وظنوا أنها 
نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع 
قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. فهم 
حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم 
وأطراف أقدامهم بطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم من 
الناز: 

هؤلاء هم الأقلون عدداًء الأعظمون عند الله قدراًء يحفظ 
الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها في نظائرهم ويزرعونها في 
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قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا 
روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وانسوا بما 
استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها معلقة 
بالمحل الأعلىء أولئك خلفاء الله فى أرضه والدعاة إلى 
دينه» آه آه شوقاً إلى رؤيتهم . 1 


وبما أننا ذكرنا الجانب الصوري وهو جانب ناجح في 
عالم التصور علينا أن نقوم بقفزة نوعية في عالم المصاديق 
بالشراء والبيع والتعاطي الجديد كما هو التعاطي مع الأهل, 
ولا يفكر أحد من التجار ويستغل الحاجات في طاحونه أو في 
مستودعات بصحع معدوريه إلى ريف لا توجد فيه هذه 
البضاعة فيربح أقيفيانا مضاعفة. . وهذا لا يصح لأنه جشع 
كبير والاحتكار مكروه شديدء لقول النبى صلى الله عليه واله: 
لكا لب مرؤوق: و المجدكر دوا وهذا نوع إفساد في 
العباد والبلاد. 


رح اميق ماع عانق 015 في هله زر ابه بهد ية 
المباركة : َك الدَّارُ الأيخره يجعلا لِيَدِنَ لا برِيِدُونَ علو في الْأرِضٍ ولا 


ص2 رصح سل رار لس 


فسادا والعلقبة للْمنّقِينَ4 . 


يعنى أُيّها المريد والعاشق للقاء الله! إن كنت تطلب عالم 
النور راسد وتمتش عن رضا المحبوب وتريد أن تصل إلى 
المنزل الباقي والخالد للقاء الله والورود في حرم أمنه وأمانه. 
تليق أتامك عن شيل إلا السا والتعالن والفووغرة المتاد 


1 طريق العروج إلى الماكوت 


في الارقن< :وعليك أن.لا تتسبنيه بأذية الداض +" وإذا اذوك 
فاعيضن :عه أذاهم, ولا ترد عليهم وتجازيهم على أفعالهم 
حتى لو كان ذلك حقّك الشرعيء وإلَا فإِنّك لن تصل إلى هذا 
المقام. نز فلداك مين امهيا فهذا هو الجهاد 
الأكبر»ء وهذه هي الهجرة الكبرى . 

ولما انتهى عنوان وامتلاً جرابه من المعرفة طلب من 
الإمام مه أن ينصحه ويوصيه. وهنا يكمن لبّ هذه الوصية 
الخالدة. 


5 


المجلس الخامس 


الوصايا العرفانية التسع 


56 2 َه 7 0 
قلثُ: يا أبَا عَبْدِ اللو! أَوْصِنِي ! 
9 7< 0 3 6 مهو 2 2 - 0 
قال أوصيك بتسعة أشياء, فإنها وَصِبتِي لِمرِيدِي 
الصَّرِيقٍ إِلَى الله تَعَالَّى؛ وَاللَه أَسْأَلَ أن يُوَنْقَكَ 
ا 
ثَلَاثَة م 00 0 


الْجِلَْمِ َكانه ينها في ايلم - : 220000 00 
وَالتَجَاوُنَ بهًا! 

قَالَ عُنْوَان: تَمَرَغْتٌ غْتُ قَلْبِي لَهُ. 

هنا لبّ الوصية وجوهرها والدستور السلوكي والعملي 
لمريدي الطريق إلى الله تعالى» والعمل بها يحتاج إلى توفيق 
المت وهي تسع وصايا تتفرع من ثلاثة عناوين أساسية: 


رياضة النفس+ الحلم» زالعلم . 


18 طريق العروج إلى الماكوت 


وهنا فرَّعْ عنوان قلبه للإمام وتخلى عن تفكيره بأي شيء 


الوصايا الثلاث في رياضة النفس: 


فَقَالَ: أما اللوّاتى فِى الرَيَاضَةَ 

كاي ل هه ه معؤرفا امه م ىح 2ه م 0 و 11000 

فَإَِاكَ أن تأكل ما لا تشتهيهء فإِنه يُورث الحَمَاقَة 
وَالبَله . 


وَكَا تأكُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوع 

وَإِذَا أَكَلْتَ فَكُلْ كاله وَسَم اللّىَ وَاذْكُنْ حَدِيتٌ 
2 ١مَا‏ ملا آدَمِنٌ وِعَاءَ شَرَاً مِنْ بَطيْه. 
كَانْ وَلَا بد ل م 


الرياضة الروحية وتهذيب الأخلاق النفسية أفضل من 
الرياضة البدنية» فالرياضة البدنية كالركض والمصارعة وشدّ 
الحبال وصعود الجبال وقوّة الذراع وركوب الخيل والرماية 
والسباحة وسائر أنواع الرياضة على مد عناوينها أمر مهم وجيّد. 

ولكن الأهم منه هو الرياضة الروحية فهي الجهاد الاكبر» 
والرياضة هي عبارة عن التحرك والالتفاف والمواجهة مع 
الرفيانت والشيهواك المسيية: سيف بيدا المرناض هنا 
بمحاصرة النفس فيمسك هواها ورغباتها. 
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فالنفس لها اشتياق وميل إلى عديد من المسائل التي توجب 
التذاذ النفس من قبيل النكاح والطعام والشراب وكذلك استماع 
الأصوات والنغمات الساحرة وشم الروائح الطيبة والعطرة ورؤية 
المناظر الجميلة. . وهذا أمر واضح في المسائل الجسمية. . كما 
أن هناك نوع آخر من ملذات النفس كحب الظهور والسمعة 
والشهرة وغيرها. 

والرياضة هي مواجهة كل هذه النزعات فهي لا تختص 
بالمأكولات فحسب بل هو أمر عام وشامل» ولكن لما كان 
الناس في الآعم الأغلب لهم تعلق واهتمام خاص بالطعام لذا 
نبّه الإمام له على هذا المورد الخاصء. فكانت وصايا 
الإمام عله في رياضة النفس تتعلق بالمأكولات وبيان كيفية 
تناول الطعام وكوكة و عه مهدا الله لانن كور فل 
نفس الإنسان وسلوكه. 
كالبدن» وإذا ا 00 م 00 


ومن تعود على تحمل الجوع يصبح جسده قطعة من نور. 

وأهل المعرفة يسمون الجوع الموت الأبيض وهو مناسب 
للضياء» وهو احدى الموتات الأربعة عند أهل الله. فإن العرفاء 
بكرا" لظ نان ريع 

موت أبيض : وهو الجوع لأنه ينور الباطن بدن وجه 
القلب» فإذا داوم السالك على الجوع ولم يشبع » مات 


2 طريق العروج إلى الماكوت 


الحوك الأسمن «فخيهل يجعيى: قطففه > لان" البطبة “تيت الفطةء 


وموت أحمر: وهو مخالفة النفس في هواهاء وسمي بذلك 
تشبيها بحمرة الدم فإنه من خالف هواه فقد ذبح نفسه. وهذا هو 
الجهاد الأكبر كما روي أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه 
وآله من جهاد الكفار قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبرء قالوا: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال 
مخالفة النفس. وفى حديث اخر: المجاهد من جاهد نفسه. 
فمن مات حن كوا فدد حي بهداه عن الضلاله وبمعر فت حن 
الجهالة» قال تعالى: ظأأوَمّنكنَ مما 0 بعد سينا 
بالجهل فأحييناه بالعلم. وقد سموا انا هذا الموت ب«الموت 
الجامع» لجامعيته لجميع أنواع الموتات. 


وموت أخضر: ين 
قيمة لهاء ٠‏ كما في قول الإمام علي 22 : « لقد رقعت مدرعتي 
هذه حتى استحييت من راقعها». وإنما سمى لبس المرقعات 
لواحف لأن حدات عالة الأ زف معدلاب القنا تكن 
والأزهار فأشبه اختلاف الرقاع. فإذا قنع السالك هق اللياسن 
الجميل بذلك واقتصر على ما يستر عورته ويصح فيه الصلاة 
فقد مات الموت الأخضر لاخضرار عيشه بالقناعة ونضارة 


.177 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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وجهه بنضرة الجمال الذاتي الذي حيى به واستغنى عن التجمل 


إذ الماع تدمج فق اللوه عرصضة 
ده ل 


وموت أسود: وهو تحمل أذى الخلق بل مطلق الأذى» 
وفي احتمال أذى الناس غم النفسء والغم ظلمة النفس» 
والظلمة تشبه في الألوان السواد. فإذا لم يجد السالك في 
نفسه حرجاً من أذاهم ولم تتألم نفسه بل يلتذ به لكونه يراه 
مخ المحبيوت فقد نات الموت الأسود وه الفتاء فى الله 
لشهوده الأذى منه برؤية كاه الأتعال فى اقم مجو بل 
برؤية نفسه وأنفسهم فانين في المحبوب» وحينئذ يحيى بوجود 
الحق تعالى. وكما قيل: 
02 الملامة في هواك لذيذة 

إن الرياضة الجسدية مفيدة جداً للرياضة الروحية ومساعدة 
لها وإن الإنسان من هذه الأرض ويريحه كثيراً العلاقة معها. كما 
أن الانسان له شهوته في الطعام فقد يحب الخضار والفاكهة 
ويترك اللحوم على أنواعهاء وبعض المرتاضين يترك أكل 


"١‏ طريق العروج إلى الماكوت 


المؤمتية ين أنه من أكل اللحم أربعين يوماً قسا قلبه» ومن تركه 
وفعي لود ا م لف 

وخفة المعدة أنجع رياضة لأن البطن إذا جاعت يتحول 
الجسد إلى روح» وإذا شبعت واكتفت يتحول الروح إلى جسد. 

وعن علي مَل : «وإنما هي نفسي أروضها بالخبز مطعوماً 
وبالملح مأدوماً». تقشف لا يليق إلا بالصديقين ومعارف لا تأتي 
إلا من الآئمة الطاهرين 

والحديث النبوي الشهير حجة علينا: ١ما‏ ملاً آدمى وعاءً 
عر قن بطع كنذا كان يؤل يه مدنف تستعامك وتلق لسرايك 
وثلث لنفسك». 


الوصايا الثلاث في الحلم: 


م قَالَ لَك إن كلت راجدة متيفة عشرل 
فَقل: إِنْ قُلْتَ عَشْراً لَمْ تَسْمَعْ وَاحِدَة. وَمَنْ شتَمَكَ فقل 
لَه : إن كلت اوقا اونما ند َقُولُ كأَسْأَلُ الله أن يَمْفِرَ لي؛ 


ه ريه معيم هه 


وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً فِيمًا ت تقول الله أشال أن يفير للك 
وَمَنْ وَعَدَكَ بِالْحَنَى فَعِذَهُ بِالنَصِيِحَةٍ 


- 


او 
الم ل مشهور عند العرب» وأحلم العرب أفق 


طالب عَلِكِهُ الذي علّم الأجيال» وما رأينا أو سمعنا بحليم إلا 


المجلس الخامس: الوصايا العرفانية التسع وكا 


وأستاذه أبو طالب» منهم خطيب العرب قس بن ساعدة الأيادي 
وأكثم بن ضيفي . 

قيل للأحنف بن قيس التميمي: من أين اقتبست هذه 
الحكم وتعلمت هذا الحلم؟ 

قال: من حكيم عصره وحليم دهره قيس بن عاصم 
المنقري . 
فتعلمت؟ 

فقال من الحليم الذي لم تحل قط حبوته. والحكيم الذي 
لم تنفذ قط حكمته ؛ أكثم بن الصيفي . 

وقيل لأكثم: ممن تعلمت الحكم والرآسة والحلم 
والكفاي؟ 

فقال: من حليف الحلم والأدب» سيد العجم والعرب؛ 

وهكذا كان أولاد أبي طالب ملؤهم الحكمة والشجاعة. 
الحصر حيث علموا الأجيال حتى طبع الحلم الهاشمي في 
ثقافة الناس . 


ولقد كانت تعاليم الإمام جعفر الصادق ا ف هذه 


" طريق العروج إلى الماكوت 
الرواة ايها تر ا 0 المعجزة في قوله : 
«خْذٍ الْمثْو وَأ يلعف وَأعْرمَ عرض عن هلي »17 


و ارام : 100 لمكن لبرت يَمسُون علّ الْأرْضٍ هونا وَلِدَا 
طبهم هاون لوأ سلا04. 


ع يصيل إلى فونه «زوادة ل شيرت اللرن انرا 
ألو مروأ حكراما 4" "" 

ولدينا في القرآن الكريم أن: 8إلن َالو لير حَّ تفقوأ يما 
ا 


عيية ال “الوصدزال إلى لقاع للحادتة ومتشاهنوة التضيان 
والجلال الأزلئَ هو من أفضل أقسام البرٌ والخيرء ولن يكون 
ميسورا بالطبع» إلا إذا صرف سالك طريق الله نظره عمًا يملك 
وأنفقه في سبيل الوصول لهذا الهدف الأعلى والمقصد الاسني . 

كما أن مخاصمة وشتم المخاصم المعتديء والردّ عليه 
بالمثل هي من الغرائز الطبيعيّة للإنسان» ومن الطبيعيّ أن يرغب 
كلّ شخص في إحقاق حقّه والاقتصاص من شاتمه؛ لكنّ هذه 
الرغبات ناشئة جميعاً من الاهواء والرغبات النفسيّة؛ فما لم 
يتخطّ الإنسان رغبات نفسه وآثارهاء فلن يصل إلى ما وراء 
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النفس . فالتجرد عن الهوى والهوس تجرد عن الميول والرغبات 
التفيتةةء كهادان: الاضوران والأبش عب المسهيات الم 
واللذائذ الطبيعيّة والانغماس في الشهوات الحيوانيّة والاوهام 
الشيطانيّة وثورات الغضب السبعيّة كل ذلك يجعل وصول 
الإنسان إلى مقام التجرّد محالاً» لأنّه يمثلالجمع بين النقيضّين. 
الععاد تفن العدره مين "التفيى. وآثارها<الشبياضة ذأ بيتما 
الإصرار على مشتهيات النفس يعني الإصرار على إبقاء النفس 
وآثارها النفسانيّة» وهما أمران يقعان على طرفي نقيض. ومن 
م يعن رقم اليل فق الوعيا ركه و الطيول التفيدية وبجلعتياه 
ليتجلي جمال زينة عالم ما وراء النفس . 
فعليك أيها المؤمن أن لصيير :غلى: دين الناس ولو اذوك» 
ولا ترد على من يشتمك. بل ادع لهم بالهداية والمغفرة» وإذا 
ما توعدك أحدهم بالخنى (أي الفحش من الكلام وأذية 
اللسان) فرد عليه بالاحسان إليه والرفق به والنصح له وارعه 
بالحفاظ عليه وتقديم العون والمساعدة وتخفيف الآثقال عنه 
وتعامل معه بالرفق والرحمة. 


الوصايا الثلاث في العلم 


١ن‏ طريق العروج إلى الماكوت 


١‏ اهرت بن لقب ربك ين الأسد؛ ولا تَجْعَلَ 
رَقبَتَكَ ناس جِسْراً! 

لا شك أن سؤال الجاهل للعالم قد يكون واجباً وقد يكون 
مستحباً وربما نسحب الأحكام الخمسة على هذا النمط. 

والأهم في سؤال العلماء أن لا يكون للمحاكمة أو 
الامتحان وإدخال الأذى عليه وطلب زلته بل للتفقه. والعلم 
خزينة مفتاحها السؤال أو العلم كنز مفتاحه السؤال» وعلى 
السائل أن يحترم العالم ليستخرج منه الفتوى والحكم الشرعي 
لأن العالم اكتنز كمية كبيرة من العلم وهو جاهز لينفقها على 
السامعين فإذا أحسن العالم موضوعه العلمي وفسر النصوص 
تفسيراً واضحاً بحيث يستفيد السامع والمتعلم كان هذا أدعى 
إلى الشرف» ومفاتح المعارف كلها بيد العلماء العاملين ولا 
أقول المعممين. 

لكن المطلوب أن لا يفتي الجاهل ويتنطح للسؤال ثم يفتي 
بلا علم وكم ابتلينا بجهلة يريدون الحق. 

وإذا لم يجد الجاهل عالماً يسأله عليه بالاحتياط حتى يلقى 
العالم وهو أحسن الأقوال. 

والهروب من الفتيا إلا عندما لا يوجد عالم يدلنا على 
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الحق والهروب من الفتيا والاحتياط في كل الحالات وحسب 
النص في جميع أمورك ولا يصح لأحد أن يجعل رقبته تحت 
التقميلة: + فاليحد أى الويروث أو الاحتياظ هن الأوقق 
والأسلم. ففي الحديث: «من أفتى بغير علم فعليه وزره ووزر 
من عمل بفتواه إلى يوم القيامة» . 
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م عي ا أبا بد لوا فد نصح للك. وَلَا 
تَفْسِدْ ء ب وزدي ؛ فَإِنِي امْرُوٌ ضَيِينٌ بِنَفْسِي. وَالسَّلامْ 
عَلى من اتْبَعَ الْمُدى) . 

وبعد أن نصح الإمام َلِلِدْ عنوان طلب منه أن ينصرف كي 
لا يفسد عليه ورده وعبادته وخلوته مع ربه» فالامام ضنين بنفسه 
شديد الحرص على وقته. فقد أدى الإمام نصيحة رشحت من 
صدر ولي الله والعارف بأمر الله. ولو عمل بها السالك 
لوصل إلى الدرجات الرفيعة من المجد والعلى والغاية القصوى 

والسلام على من اتبع الهدى وسلك طريق المحجة 
العظلمن.واستمسك: بالعروة الوتق:. 

والحيد لي" العالمين . 
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